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المقدمهة 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين: وبعد: 

فقد طلبت رابطة العالم الإسلامي منى - مشكورة- أن 
أسهم بإلقاء محاضرة في موسمها الثقافي للعام 
الهجري ١17١ه‏ . 

فبادرت بفضل اللّه تعالى إلى الاستجاية يهذه الدراسة 
وعنوائها : 

(لحات في إعجاز سورة الأحزاب) . وسبق أن قمت 
تدواسكين اشن لفان يذه السورة الكدنية الكرمة + 

أولاهما : تأمّلاتَ في سورة الأحزاب . من مطبوعات 
نادى مكّة الثقافي الأدبي سنة 107١ه‏ وأخراهما : ضمن 
سلسلة التفسير البسيط للقرآن الكريم الذي يساير 
المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية 
وتطبعه - مشكورة- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد . لقد تم بفضل الله تعالى طبع تسعة 
سنس حا موهية | التفسييكيا تمت محنبسن الله قفانن 
كتابة تفسير الجزء السابع والعشرين . حيث إِنيِ الآن أكاد 


رت 


أكون متفرغاً لكقائة هذا الييو واللة قالى المسهان + 

إن لكل من الدّراستين السسابقتين اللتين تفعان في أكثر 
من ألف صفحة منهجها الدراسي وهدفها . وهذه 
الدراسة الثشالثة التي هي بمثابة الزّيدة للد وا مدن 
السابقتين . لها هي الأخرى منهجها الدراسي الخاص بها . 
إن هذه الدراسة تسعى إلى محاولة تبيين إعجاز هذه 
السورة المدنية الكريمة في ضوء ما تختص به بين سائر 
سور القرآن الكريم من موضوع أو محور ء وهو الأمانة أو 
المسئولية . إِنْها تركز على المحور الذي تدور حوله السورة 
الكريمة . وهو الأمانة أداءً أو خيانة في ضوء تقسيم سورة 
الواقعة في ختامها الناس إلى مقربين وأصحاب يمين 
ومكذبين ضالين . كما تم ترتيب الفئات الُتى تحدثت عنها 
السّورة الكريمة ؛ ابتداءً برأس الهرم وانتهاءً بالقاعدة . 
ويعد التّمهيد سارت الدراسة وفق هذه العناوين : 

من نعوت المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم وخصائصه . 

من نعوت زوجات المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . 

من نعوت المؤّمنين . 


5 عو ذه 


دركات الثنفاق : 

الكافرون . 

غدر يهود بني قريظة وعقابهم . 

الخاتمة. 

وكل هذه الدراسات الثُّلاث حرصت -يفضل الله تعالى- 
على تبيين معنى النص القرآني . كما فهمه الأئمة الأعلام . 
وتذلك ورف هته الوراتاف ع يحفية الله كناك + كل منا 
زلْت به أقلام حسنى النية » وسيّئى الطُويّة » في حقّ بعض 
نصوص هذه السورة المدنية الكريمة . 

وفي ثنايا الدراسة تم على جهة الخصوص الوقوف عند 
يعض فظاهر إغجازها + تقد أومات الدراسة إلى يعض 
الأسباب التي جعلت محمداً صلّى الله عليه وسلّم هو 
الشخص الوحيد ضفي الدنيا الذي يمكن اتّخاذه أسوةً حسنة, 
على نحو ما قررت الآية الكريمة الحادية والعشرون . كما 
أومتاتك إلن"اللشكية مومس الآية اتحفروسة السادسدة 
والأربعين المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم بأنّهِ سراجٌ منير, 
وإلى الحكمة من نص الآية الكريمة الأربعين على أن 
محمداً صلّى الله عليه وسلّم هو خاتم الثبيين . 
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وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل بفضله هذا 
العمل؛ وأن ينفع به إِنّهِ جواد كريم. سميعٌ مجيب. 

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . والحمد لله رب العالمين . ٠‏ 


مكة المكرمة كتبه الفقير إلى عفو ريه 
صبيحة يوم الجمعة 51410/11/15 0 دو. حسن محمد باجودة 
الموافق // ١٠٠٠م‏ 


أستاذ الدراسات القرآنيّة البيانيّة 


جامعة أم القرى بمككة المكرمة 


كل سورة من سور القرآن الكريم يمكن أن تنزل منزلة 
هزه الحزيفة ]3 فلك إن ثمة صفاك متشدركة دين الحرائق 
القناع إن فمة تمنات خاضة با حفيفة :وزن كتيقا فقن 
هذا يصح أن يقال عن سور القرآن الكريم . وإن ثمة 
صفات مشتركة بين الحدائق الغناء . وفي مقدمتها اللون 
الأحكدز الناضنق “نووؤاء ذلك لكل معدقة سماتها الخاصة 
بها . فهذه الحديقة - مثلاً- يغلب عليها اللون الأصفر 
الفاقع . وتلك الأحمر القانىء . وتلك الأبيض الناصع . 
وهذه الحديقة -مثلاً- يغلب عليها الزّروع المعروشات 
كالأعناب ؛ وتلك يغلب عليها الزروع غير المعروشات 
كاليقطين!" وتلك يغلب عليها الزرع: وتلك الشجر ء وتلك 
الخيل . وهكذا . ولا يستطيع أحدٌ أن يدّعي أن هنالك 
حو يقدين متشا ديفن تماما :وإى منانا تلوهلة الأول كزاك:.: 

إِنْ شيئًاً مثل هذا الذي قيل عن كلّ حديقة يصح أن 
يقال عن كل سورة من سور القرآن الكريم . إن ثمة صفات 
مشتركة بين سور القرآن الكريم كتلك التى بين الحدائق 
الغناء . ووراء ذلك لكل سورة من سور القرآن الكريم 
فنماتها المميزة لها ١‏ إنه كما يغلت على يعقن الحدائق 
الورود أو الزهور أو الرياحين وما إلى ذلك؛ كذلك لكل 
سورة من سور القرآن الكريم عبيرها وأريجها . عطرها 





(1) اليقطين : ما لا ساق له من النبات كالقثاء والبطيخ وغلب على القرع . 


حت 


وشذاها ؛ معانيها وموضوعاتها . مسائلها وقضاياها . الّتي 
تخدم الموضوع الرئيس . وتدور حول المحور الأساس . 

ونشاق ينورة لدان الديية الكويية '* التى تقالق 
من ثلاث وسبعين آية كريمة . ومن آلف ومائتين وثمانين 
كلفة وف خسة الأف وسيعماقة وفيكة ومعين خرن" 
ما الذي يمكن أن يقال بشأن المحور الذي تدور حوله 
موضوعاتها وقضاياها؟ نستطع أن نقول : إن الأمانة أو 
الممسؤلية هي المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة 
وتخدمه قضاياها . وقد نصت الآيتان الكريمتان الأخيرتان 
من السورة الكريمة على هذا المحور. قال عز من قائل: (إِنَا 
غخرضتا الأمانة على السماوات: والا رخن :والتحبال فاييت أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان . إِنّه كان ظلوماً 
حديدولا + اليتدوذ ب الله التاكهين والنامفافبوالسركية 
والشركات وخوت الله علق الكمقين والؤنتات ١‏ وكات :الله 
غفوراً رحيماً 7 

ويبدو من الآيتين الكريمتين أنْ ثمة عرضاً من الحق جل 
وعلا للأمانة على المخلوقات ؛ وأنْ جنس الإنسان الظّلوم 
لنفسه. الجهول لقدرته . قد تفاوتت درجاته حفظاأاً للأمانة 





. 41/١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


(؟) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 8/1١‏ مطبوع بهامش تفسير الطبري . 
الطبعة الأولى » بولاق 778اه . 


(") سورة الأحزاب الاو”لا. 


وأداءء كنا تفاوقت ذركاتة تضييعا تلأماكة وحيانة :نول أنا 
تمثلنا الفئئات من البشر التي تحدثت عنها السورة الكريمة, 
و ذازبة موققيا يدن الأمتانة آاذاء أو تصبييها ‏ وحاوها أن 
تكد نيا :ليزه المكائت: إمنواء من الوشاع والعلة #واتكياء 
إلى الخيانة والكثرة ‏ لتبينًا أن خير شبه هو الهرم ؛ الذي 
يدق رأسه ,2 وتشنسع قاعدته. 

والحقيقة أن الهرم ؛ الذي تتفاوت قدرات البشرء من 
الوجهة الحسية . في صعود درجاته . وتجاوز سفوحه. 
والارتقاء إلى قمته ؛ يكاد يكون خير تشبيه يمثْل الفئات من 
البشر ء التي تحدثت عنها سورة الأحزاب المدنية الكريمة: 
والتى أخذت - من الوجهة المعنوية - شكل الهرم . وتتضح 
معالم هذا الهرم البشري ., ابتداءً من الوضاء والقلّة, وانتهاءً 
إلى الكياتة والككرة بحيتها تزكر قلات الففات مق المشدر 
الّذين تحدثت عنهم السورة الكريمة . في أسلوبها المعجز , 
الذي يرضي كل عقل بنفصوص حكمه ؛ ويشبع كل نفس 
بجليل معناه . ويطرب كل أذن بجمال مبناه . وإِنَّما عمدنا 
إلى هذا التشبيه الحسسبي من أجل جعل الأمر المعنوي في 
هيئة الشيء المحسوس . والمتخيل في صورة المعلوم. 

وحينما نعيد الأمر إلى نصابه » والحق إلى جنابه؛ يتبين 
أنْ ترتيب الفئكات من البشر في هذه الدراسة إِنّما كان في 
ضوء ترتيب القرآن الكريم لهذه الفئات في مثل قول الحق 


ا 
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جل وعلا في سورة الواقعة : (غهأما إن كان من المقربين . 
فَرَوح وريحان وجثة نعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين 
. فسلامٌ لك من أصحاب اليمين . وأمًا إن كان من المكددين 
الضانلّين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم . إن هذا لهو 
حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم). 

وهذه هى الفكئات التى تحدثت عنها السورة الكريمة 
الطلاقا مق القريين الساقية :: 

من المعروف أن نعمة الرسالة كبرى نعم الله تعالى على 
المصطفين المنعم عليهم من عباده عر وجل ؛ تليها نعمة 
الثبوة . ولا كان محمد بن عبدالله صلَّى الله عليه وسلّم 
أشرف المرسلين وخاتم الثبيين وخير من أدى الأمانة ونصح 
الآمةافقل كان أمرا هلها أن تسجرت السووة الكريمنة كه 
صلَّى الله عليه وسلّم حديثاً مستفيضاً بأكثر من أي 
شخصية أخرى . وهي لوو التي محورها الأمانة . وكان 
حديث السورة الكريمة عن محمد صلّى اللّه عليه وسلّم 
مستفيضاً , لأنّه عليه الصلاة والسلام قد تجسّدت فيه كل 
اتوت المورّمنة على ستاكر التَبِيين والمرسلين عليهم أجمفين 
صلوات وسلام رب العالمين؛ إضافةً إلى ما خصه الله تعالى 
به من نعوت ونعم . ومن هذه النعوت والثعم أنه عليه 





. الآيات لكو‎ )١( 


تن ذا واد 


الصلاة والسلام ينادى وحده في القرآن الكريم : (يا أيها 
النبي) (يا أيها الرسول) وهو زعيم أولي العزم الخمسة من 
الرّسل . وهم نوح . وإبراهيم . وموسى . وعيسى . ومحمّد 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ؛ إذ يأتى ذكره 
عليه الصلاة والسلام أولاً . مع أنّه الآخر زمنا . وهو صلى 
الله عليه وسلّم الأسوة الحسنة للمؤمنين . وهو صلَّى الله 
عليه وسلّم رسول الله تعالى . وخاتم الثبيين . وبما أن 
النبوة الطريق الوحيد المؤدي إلح الرسالة ٠‏ ففي ختم النبوة 
حت فب الرسالة .فهو صلَّى الله عليه وسلّم خاتم 
الترسئلين عذلف توق جقصن الله كمال حمر طن الله 
عليه وسلّم بمجموعة من الأحكام . ومن هذه الأحكام 
سقوط القسم بين الزُوجات في حمقّه عليه الصّلاة 
والسّلام؛ ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام الغاية 
في العدل بين الزُوجات في القَسّم . مظهراً من مظاهر 
الخلق العظيم الذي فطره الله تعالى عليه . إلى غير ذلك 
من دعوت . 
ثم كان التّحول إلى الحديث عن بعض نعوت أمهات 
المؤمنين . رضوان الله تعالى عليهن ؛ انّلاتي أراد الله تعالى 
أن يطهرهنْ تطهيراً . وممًا خصهن الله تعالى به أَنْهِن 
بمنزلة الأمهات الحقيقيات للمؤمنين . في الإكرام : 
والثوقير . وعدم الزواج بهن . وكن رضوان الله تعالى 


حاعاات 


عليهن ؛ الأسوة الحسنة للمؤمنات . وكل الأوامر والتواهي 
في حقهن أوامر ونواه في حق المؤمنات ٠‏ لأنّهن رضوان الله 
قال غلنين الأبوة النسيكة تلم متات هما وضيدها نوكل 
النعوت التي اسمن بها كانت ببركة اقترانهن بالمصطفى 
صلَّى الله عليه وسلّم . وقد اقترن بهن مجموعة من 
الأحكام التي كانت في الوقت ذاته أحكاماً في حق 
المؤمنات. ومن هذه الأحكام الحجاب , وإدناء الجلياب »2 
والنهي عن التبرج . وعن الخضوع بالقول عند الكلام مع 
الرجال غير المحارم . وحينما اخترن الله تعالى والرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم والدار الآخرة وأعرضن عن زينة 
الحياة الدنيا كن الأسوة الحسنة في التطبيق العملي لقول 
الحق جل وعلا في الآية الكريمة السادسة : (الثبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم) . 

ثم كان التّحول إلى الحديث عن بعض نعوت المؤمنين . 
ونا كتاقة عيررة الالسزان هر كاه هنزؤوة الأحراف أ 
الخندق . وهي من أشق الغزوات نفسياً على المؤمنين إن لم 
تكن أشمّها . وقد ضرب الصادقون من المؤمنين أروع 
الأمثلة في التنضحية وبذل النفس والنفيس . فقد كان 
هؤلاء موضع الثّناء عليهم في السورة الكريمة . وإِنْ هؤلاء 
المؤمنين قد كانت لهم أسوة حسنةٌ في المصطفى صلَّى الله 
عليه وسلّم . إِنْ منهم من بذل روحه رخيصةً في سبيل الله 


اوت 


تعالى ؛ وكأن الموت نذرٌ لله تعالى قد وفى به بنيل الشهادة 
والظّفر بالسعادة . وإن منهم من ينتظر دوره ٠‏ ويحرص 
على أن يفي بنذره . بنيل الشهادة والظفر بالسعادة هو 
الآخر. 

وكما كان لهؤلاء الصحابة . رضوان الله تعالى عليهم , 
شن مجال التجهاد في سبيل الله تعالى + أسوة حسنة في 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . بطل الأبطال وسيد 
الرّجال . كان لهم أسوةٌ حسنةً فيه صلَّى الله عليه وسلّم ضي 
كل شؤون حياتهم . إِنّهم يذكرون الله تعالى ذكراً كثيراً . 
ويسبحونه عز وجل في كل الأوقات . ويصلّون ويسلّمون 
على النبي صلَّى الله عليه وسلّم . الذي يصلَّى الله تعالى 
عليه وملائكته الأطهار . ولأنّ المؤمنين يذكرون الله تعالى 
ذكراً كثيراً . ويخلصون له العبادة , فإِنْ الله تعالى يذكرهم 
في الملا الأعلى . إِنّهِ عز وجل يصلّي عليهم ويرحمهم 
ويثني عليهم ؛ وإن الملائكة تصلّي عليهم وتدعو الله تعالى 
وتستغفره عرز وجل لهم . 

وفي السورة الكريمة أوامر أخرى للمؤمنين ونواه . 

ونا كانت سورة الأحزاب من المدني من القرآن؛ ونا كانت 
قد تحدثت في بعض الحوادث التي وقعت في سنة خمسٍ 
من الهجرة كفغزوة الخندق. وغزوة بني قريظة: وكانت من 
السور الكريمة التي عملت على بناء الدولة الإسلامية 


اا 


والأمة الإسلامية. فقد اشتملت على فجموعة من 
الأحكام. وقد وقفت الدراسة عند تلك الأحكام. إِنّ الحقٌ 
جل وعلا الذي قضى بأن تكون زوجات المصطفى صلَّى 
الله عليه وسلم أمّهات للمؤمنين يحرم الزواج بهن قضى 
ألا تكون الزُوجة المظاهر منها أماً. وألاً يكون الظّهار 
طلاقاً. خلافاً لعادة العرب في الظهارء وقضى عز وجل 
بأن يكون في الظّهار الكفارة. وكما قضى الحق جل وعلا 
ألا تكون الزوجة الظاهر فتهنا أماء قضى ألا يكون الدعي؛ 
وهر نشدي انا كل السفيقة ورور لما لرلة قن الت 
لقن فضت السوؤة الكرنمة تظرياً على عادة العرب في 
الشبني بالقول في الآيتين الكريمتين الرابعة والخامسة: 
(وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما 
جعل أدعياء كم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم واللّه يقول 
الحق وهو نهد ئ السمياكن: ادعوهم لآبائتهم هو أقسط عند 
اللّه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. 
وليس عليكم جناحٌ فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت 
قلوبكم. وكان الله غفوراً رحيماً) فزيدٌ مثلاً هو زيد بن 
بجاركة «وليسن ريد تن متحسة كسا كان يناطى بحن نزول 
سطووة الأخدرانى الكرئفة..وكتزنك فشيثف السورة الكريعة 
عملياً على عادة العرب في التبثي. حينما زوج الحق جل 
وعلاء من فوق سبع سماوات . محمداً صلّى الله عليه 


يكبأ ها اه 


منتصناة زند" مخ 'ستاوكة. هشاء فى الآنة الكريمة الساصيبة 
والثّلاثين قول الحق جل وعلا: ( فلمًا قضى زيدٌ منها وطراً 
زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهنْ وطرا . وكان أمر الله مفعولا) . 

وإنْ الحق جل وعلا , الذي أنزل في سورة النساء المدنية 
الآيات الثّلاث في المواريث. قضى بنسخ الأحكام المؤقتة في 
الميراث عن طريق الأخوة الإيمانية التى عقدها المصطفى 
صلّى الله عليه وسلّم بأمر من ربه عر وجل بين المهاجرين 
والأنصارء بباعث الإيمان والهجرة؛ فكان المهاجري يرث 
كما قضى على الإرث انّذي كان معمولاً به في الجاهلية 
وصدر الإسلام عن طريق الحلف أو العهد . لقد أسهم في 
القضاء على الأحكام المؤفّتة في الميراث قول الحق جل 
وعلا في الآية الكريمة السسادسة من السورة الكريمة : 
(وأولو الآرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان 
ذلك في الكتاب مسطوراً) 

وكدسيتت الآنة الكريمة التاشعة والأريعون مخ السووة 
الكريمة أنه لا عدة على المرأة المطلّقة غير المفروض لها 
المهر وغير الممسوسة. قال عز من قائل : ( يا أيها الّذين 


كك 


آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طُلّقتموهن من قبل أن 
تومن شما لكم عليهنٌ من علدة تمتدونها ضمتّعوهنٌ 
وسرّحوهن سراحاً جميلاً) . 

وليس بخاف مجئ الإيماء إلى متعة الطلاق وإلى طلاق 
السنة غير البدعة في الآية الكريمة الثامنة والعشرين. قال 
عر من قائل:(ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتّمكن وأسرحكنْ سراحاً جميلاً). 

ومن الفئّات التي تحدثت عنها سسورة الأحزاب المدنية 
حديثاً مستفيضاً المنافقون. والمعروف أنْ وجود المنافقين 
في المدينة المنورة بعد الهجرة أمرٌ طبيعي؛ تماماً كما كان 
وجود الكافرين في مكة المكرّمة قبل الهجرة أمراً طبيعياً 
أيضاً. وَإِنّما كان وجود المنافقين أمراً طبيعياً في المدينة 
المنورة بعد الهجرة لأنه لا فرق في الحقيقة بين المنافقين 
والكافرين لبا ومخبرا. إِنْ المنافقين كافرون في الحقيقة, 
ولكنهم بسبب قوة المؤمنين في المدينة المنورة بعد الهجرة 
وقيام الدولة الإسلامية بالهجرة الثبوية . أخفوا كفرهم 
وأعلنوا إيمانهم؛ كي يأمنوا على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. وإِنّما كان وجود الكافرين أمراً طبيعياً في مكّة 
المكرمة قبل الهجرة لأن الكلمة كانت لهم؛ والشوكة في 
أيديهم: وليس للمؤمنين آنذاك قولٌ ولا حَوَلٌ ولا طّول. 

والمتاهقوق دوكات +:فهتاتك المتافقون الخلصن. .وقد 


ةا ذا 


ضربت لهم سورة البقرة المدنية الكريمة مثلاً نارياً في 
الآنقيق الكريمشن الشائحة عشرة والتافحة هشرة. وفؤلاء 
المنافقون الخلّص درجات. وهنالك المنافقون المذبذبون بين 
الإيمان والكفر. وقد ضربت لهم سورة البقرة الكريمة مثلاً 
مائياً في الآيتين الكريمتين التاسعة عشرة والعشرين . 
وهؤلاء المنافقون المذبذبون درجات. وقد تجلّى النفاق في 
صوره المتعددة في أثناء حديث السورة الكريمة عن غزوة 
الأحزاب في المقام الأول . وقد ذكرت السورة الكريمة في 
ذلك الموضع أربع فئّات من المنافقين؛ ويصح أن يقال إن 
اثنتين منها تنتميان إلى المنافقين الخلّصء وإن اثنتين 
تنتميان إلى المنافقين المذبذبين بين الإيمان و الكفر . 

وبشأن المنافقين وقت السلم ذكرت السورة الكريمة في 
نسق ثلاث فئّات منهم ؛ ويصح أن تلحق الفئّة الأولى 
بالفئّتين الأولى والشانية فْنّة المنافقين الخلّص ومن في 
حكمهم . كما يصح أن تلحق الفئة الثالثة بالفئتين الثّالثة 
والراة:فكة :المتسحيتن مق هيدان القتال دون اسكذان ول 
حياءء وفمئّة المستأذنين في الانسحاب من ميدان القتال 
متعلّلين بأوهى الأعذار وأقبحها. 

أما الفئة الباقية الثالثة وهي فئّة مرضى القلوب بشهوة 
الزنا فَإِنُها تمثل الفئة الخامسة والأخيرة الي تحدثت عنها 
سورة الأحزاب المدنية الكريمة . وهذه الفئّات الثثلاث 


لباوت 


المذكورة في نسق جاءت الإشارة إليها في الآية الكريمة 
الستين. وإن الإشارات الأخر في السورة الكريمة إلى 
المنافقين تعني الفئات الخمس المذكورة؛ بعضها أو جميعها. 
وإنّه بالنظر إلى الفئات المذكورة من المنافقين يتبين أن 
بعض المنافقين يَهوى في درك الثفاق حثى يكون مع 
الكافرين بل أحط منهم. كما يتبين أن بعض المنافقين 
المذبذبين يقل النفاق عندهم أحياناً حتّى إِنّهم يكادون 
يقتربون في المرتبة من المؤمنين الضعيفي الإيمان الّذين 
يعبدون الله تعالى على حرف. والّذين أومأت إليهم الآية 
الكريمة الحادية عشرة من سورة الحج المدنية الكريمة . 
لقد غاصت السورة الكريمة في أعماق نفوس المنافقين 
وكشفت سوءاتهم. وفضحت عوراتهم: وبينت دركهم من 
الثفاق: قرباً من الكفر أو بعداً. بعداً عن الإيمان أو قرباً. 
وكما تحدثت سورة الأحزاب الكريمة عن المنافقين في 
وقتي الحرب والسلم . تحدثت عن الكافرين في وقتي 
الحرب والسلم أيضاً. إنْ مشركي قريش وغطفان 
وحلفاءهما قد رموا المؤمنين عن قوس واحدة: إضافةً إلى 
المنافقين من ناحية . ويهود بني قريظة من ناحية أخرى. 
لقد جاء المشركون في زهاء عشرة آلاف مقاتل؛ بتحريضٍ 
من وفد يهود بني النُضير بقيادة حيّي بن أخطب اللضروف: 
وقد صور القرآن الكريم أبلغ تصوير رد الفعل عند 


عنواات 


المؤمنين: ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الآأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الطلدوت] هنانك اوكلى الوشفون وولزلوا الترانة اي 
وقد نصرالله تعالى عبده؛ وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب 
وحده؛ وردهم بغيظهم وحنقهم وكربهم : ( ورد الله الّذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال. 
وكان الله قوياً عزيزاً )'") 

والكافرون يستهزئون بيوم القيامة. وهم مطرودون من 
رحمة الله تعالى في الأولى والآخرة؛ ومأواهم الثار وبئس 
القرار. جاء في الآيات الكريمات من الثّالثة والستين إلى 
الثّامنة والستين قول الحق جل وعلا:( يسألك الثاس عن 
الساعةفل: إنهنا علمؤا هت اللهوفنا يديك تعل السباعة 
تكون قريباً. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً. 
خالدين فيها أبداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً. يوم تَقَلّب 
وجوههم في الثار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الوتسولا4.وقنالو ا برننا انا أطعنا مينادها وعيدراءنا :قا صلونا 
السبيلا. رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً). 

وللكافرين و المنافقين عذابٌ أليم بسبب خيانتهم 
للأمانة. وذلك في مقابل ثواب المؤمنين والمؤمنات بسبب 





2 سورة الأحزاب‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب 0" . 


أدائتهم الأمانة. على نحو ما بينت آخر آيات السورة 
الكريمة. 

وآخر الفئات التي شملتها الدراسة يهود بني قريظة 
الُذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المصطفى صلَّى 
الله عليه وسلّم. وظاهروا المشركين وأعانوهم ضد التبي 
صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين. وبذلك اجتمع على المؤمنين 
العدو الخارجي من المشركين. والعدوان الداخليان, 
المنافقون ويهود بنى قريظة.وبذلك رمى أعداء الإسلام بكل 
فئاتهم المؤمنين عن قوس واحدة. وقد تحدثت الآيتان 
الكرويهاد ]قت أدينة والمشطن وال امسو المقدرون 
عن غدر بني قريظة ومعاونة المشركينء؛ وعن عقاب الله 
تعالى لهم في الأولى قبل الآخرة. إن الله تعالى هو الذي 
أنزل يهود بنى قريظة ؛ الّذين نقضوا العهد وأعانوا 
المشركين ضد المؤمنين.من حصونهم.وهو عر وجل الذي 
قذف في قلوبهم أشد الخوفء فمكن المؤمنين من قتل فريقٍ 
منهم وأسر فريق آخرء وهو عز وجل الذي جعل المؤمنين 
يرثون أرض بنى قريظة وديارهم وأموالهم: ويرثون أرضاً 
أخرى لم يطأها المؤمنون من ذي قبل: وهي أرض خيبر. 
وكان الله تعالى قديراً على كل شئ؛ فلا يعجزه عزْ وجل 
كن الآرض ولا في السماء. 

وفي أثناء الدراسة وقفناعلى جهة الخصوص عند بعض 


يكذ و7 ات 


مظاهر إعجاز السورة الكريمة. إن الآية الكريمة الحادية 
والعشرين مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم في 
مجال الإنباء بالغيب. قال تعالى:#لقد كان لكم في رسول 
الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجوالله واليوم الآخر وذكر الله 
كخيراً» وإن تقرس الآنة الكريية الأرفيق أن عمد | صل 
الله عليه وسلّم رسول الله وخاتم النبيين مظهر من مظاهر 
إعجاز القرآن الكريم أيضاً. إنْ الثبوة الطريق الوحيد 
للرسالة ضفى ختم الثبوة ختم للرسالة. قال تعالى: ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين. 
وكنإن اللسيكل نين علينهحا #وزة وهيف الآية الكريية 
السادسة والأريعين محمّداً صلَّى الله عليه وسلم بأنه سراح 
منيرء وليس سراجاً مضيئًاً.مظهر من مظاهر إعجاز 
القرآن الكريم أيضاً. لأنْ هذا القول يخلع على المصطفى 
صلَّى الله عليه وسلّم خير ما في كل من الشمس والقمر. 
خاء فى الآيتيق الكريمتين الخامسهة والأريعين والسادسسة 
والأربعين قول الحق جل وعلا: #يا أيها الثبي إِنا أرسلناك 
شاهداً يع اي وذاغياً إلى الله بإذنه تاها 


منيراً» 


مت 71 “ست 


0110( 
من نعوت المصطمى صلى الله عليه وسلم 
وخصاتصه 


أ - (يا أيها النبي) 


اا 


من نعوت محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم أن 
الحق جل وعلا يناديه عليه الصلاة والسلام وحدة بإحدى 
صفتيه: ( يا أيها الرسول) و ( يا أيها النبي) أما سائر 
المرسلين والثبيين فإِنّهم ينادون بأسماتهم, ابتداءً بنوح عليه 
السلام؛ وانتهاءً بعيسى عليه السلام. وقد نادى الحقّ جل 
وعلا حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم بالقول: (يا أيها الرسول) 
في موضعين اثنين في القرآن الكريم هما الآيتان الكريمتان 
الخادية والأريعون والشانعة والسدوق: هن سوؤة الماكدة. كما 
نادى الحق جل وعلا حبيبه صلّى الله عليه وسلّم بالقول: 
(يا أيها النبي) في ثلاثة عشر موضعاً في القرآن الكريم. 
منها خمسة مواضع في سورة الآحزاب. وثلاثة مواضع في 
سورة الأنفال في الآيات الكريمات الرابعة والستين, 
والخامسة والستين, والسبعين. وموضعان اثنان في سورة 
الشُحريم في الآيتين الكريمتين الأولى والتاسعة. وموضع 
واحدّ في سورة التّوبة في الآية الكريمة الثّالثة والسّبعين . 
ويلاحظ أن هذه الآية الكريمة من سورة التثوبة هي ذات 
الآية الكريمة التّاسعة من سورة التّحريم . وموضع واحد في 
نسورة المتحنة في الآية الكريمة الثانية عشرة :وميوضة 
واحد في سورة الطّلاق في الآية الكريمة الأولى. 

وبذلك يكون النداء بالقول:( يا أيها الثبي) قد جاء في 
سورة الأحزاب بأكثر مما جاء في أي سورة أخرى من سور 


يت 7 حت 


القرآن الكريم. وهذا مما تختص به سورة الأحزاب 
الكريمة. وهذه هي المواضع الخمسة في السورة الكريمة. 
قال هاي" #(ياأنها التي أت النه'ولا مقلم الكاشرين 
والتأشفيق إن الله كان علييس] جكيها | وفال نا 
(يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها اقتقالين أمتّعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً) وقال 
عات "ةين 0 إذا أوسلنا لك تناهن] ومتههوا 
ونذي) يقال سا ير يا أيها الثبي إِنا أحللنا لك 
أزواجك اللأتي آتيت أجورهنْ وما ملكت يمينك مما أفاء 
الله عليك وبنات عمك وينات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللآأتي هاجرنَ معك وامرأةَ مؤمنةَ إن وَهبت نفسها 
للثبي إن أراد الثبي أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم لكيلا يكون عليك حَرَج. وكان الله غفوراً رحيماً) 
وقال تعالى ':( يا أيّها النَبّي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهنٌ من جلابيبهنْ ذلك أدنى أن يَعَرفن 
فلا يؤذين. وكان الله غفوراً رحيماً) . 
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(0) سورة الأحزاب وه . 


عت أ ارس 


ب - ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 

جاء في الآية الكريمة السادسة من سورة الأحزاب 
الكريمة قول الحق جل وعلا : (الثبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إل أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفاً. كان ذلك في الكتاب مسطوراً) . 

ومعنى الآية الكريمة: و الله تعالى أعلم ؛ النَّبيّ محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيجب أن 
يكون هواهم تبعاً لما جاء به صلّى الله عيه وسلَّم من ربه 
عز وجل. ويجب عليهم أن يحكّموه فيما وقع بينهم من 
خلاف . وأن يرضوا بحكّمه عليه الصلاة والسّلام ويسلموا 
تسليماً . وأزواج المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم أمّهات 
المؤمنين في منزلة الأمهات الحقيقيات في حرمة الزواج 
بهن رضوان الله تعالى عليهن أجمعين . 

وأولو الآرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى 
القع جاه إلى سيوف بصا اللدده دو لل شن ان 
الميراث بسبب وشائج الدم وروابط التّسبء على نحو ما 
بينت آيات الميراث القّلاث في ستؤرة التكناة» واحق بارت 
بعضهم بعضاً من المؤمنين والمهماجرين الّذين كانوا يرثون 
في فجر الإسلام بسبب مؤاخاة المصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة . لقد كان 


ا - 


المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بسبب 
تلك المؤاخاة القائمة على الإيمان والهجرة دون ذوي 
الأرحام. قد أنهت الجزئية الكريمة هنا والجزئية الكريمة 
ذاتها فى آخر الأنفال وآيات الميراث الشلاث فى سورة 
النساء الإرث المؤفّت الذي قضى به أحكم الحاكمين وطبقه 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّمء وهو الإرث بالمؤاخاة. 
وكذلك انتهى الإرث بالحلّف أو العهد الذي كان معمولاً به 
في الجاهلية والّذي أقره المصطّفى صلَّى الله عليه وسلّم 
ولكنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاء حلف جديد أو 
عهد جديد في ظل الإسلام. 

وأذنت الآية الكريمة بل حتت المؤمنين على أن يفعلوا إلى 
أوليائهم معروفا ويوصلوا ويسدوا إليهم جميلاً من بر 
وصلة ووصية ومعروف وحمل ديات وما إلى ذلك من 
صنائع المعروف, بدلا من الإرث بالمؤاخاة أو الإرث بالحلف 
المؤفتين واللذين: خل محلهيما الارث وفق آيات الميزاث 
الثّلاث. وآيات الميراث الثّلاث من سورة النساء الكريمة هى 
الآيات الكريمات الحادية عشرة: والثانية عشرة , 
والسادسة والسعوق يعن الماكة. 

إِنْ الإرث وفق آيات الميراث في الذكر الحكيم الثاسخ 
لكل إرث مؤْفّت سابق كان في الكتاب مسطوراً وفي اللّوح 
|الحفوكة موا وكانها : 


م 


وإن القول في الآية الكريمة: ( النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) الذي يشمل المؤمنين جميعاً. يشمل في المقام 
الأول زينب بنت جحش وأخاها عبد الله بن جحش رضي 
الله تعالى عنهماء اللّذين استنكفا أول الأمر أن تتزوج زينب 
رضي الله تعالى عنها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 
وقن نولت الأنة الكريية الستاديسة والثلاكون فق السورة 
الكريمة عليه صلّى الله عليه وسلم» في أثناء اجتهاده عليه 
الصلاة والسلام في محاولته إقناع زينب رضي الله تعالى 
عنها الرضا بالزواج من زيد بن حارثة رضي الله تعالى 
عنه. إن زينب رضي الله تعالى عنها حينما علمت أن في 
رَواجها بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه رضا الله 
تعالى ورضا رسوله صلَّى الله عليه وسلّم رضيت بزيد زوجاً 
لها. كما رضي بذلك آخوها عبد الله بن جحش رضي الله 

تعالى عنه.قال عز من قائل ' : ( وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخد بن 
أمرهم. ومن يَعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً). 

وقد بينت مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة معنى 
الجزتية الكريمة: (النّبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) في 
الصحيح عن أنس قال : قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : 


لا يؤمن أحدكم د أكون ألحت إليه من والده وولده 





0 سورة الأحزاب‎ )١( 


خاراات 


والتانى'ا كنيو " رفي الكتحيع يكنا العفد برشتي إلله 
عنه قال: يا رسول الله ؛ والله لأنت أحب إلي من كل شي 
(الافوخضي فتان لا يا متيف أكون حب ليك من 
نفسك. فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شي 
فل نو لكي هنا ندا اويا شتير إن نهاك الريك 
رضوان الله تعالى عليهن أجمعين حينما آثرن رضا الله 
تعالى ورضا رسوله صلَّى الله عليه وسلّم واخترن الدار 
الآخرة على الأولى طبقن فحوى قول الحق جل وعلا 
(الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فقصر الله تعالى حبيبه 
صلّى الله عليه وسلّم على هؤلاء الرُوجات الطّيبات' '' . 





. ١٠١ حديث رقم‎ 58/١ فتح الباري‎ )١( 
1917/١ (؟) تفسيرابن كثير5/١8" . والرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري‎ 
. 399 قال : أخرجاه . وأخبار عمر لعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي‎ 


(") سورة الأحزاب ا 


حا لقانت 


ج- محمد صلى اللّه عليه وسلم وسلم زعيم أولى العزم من الرسل: 

نعمة الرسالة كبرى نعم اللّه تعالى على عباده المنعم 
عليهم المصطَّفَين الأخيار. وتأتى نعمة النبوة بعدها .فكل 
رسول نبي وليس كل و رسولاً . ويشترك الرسول والتبي 
في إيحاء الله تعالى إليهما . وتكليم الملائكة لهما. ويزيد 
السو كأن الله تعالى قد أرسله إلى أمقة ٠‏ يدعوهم إلى 
الله تعالى بما أكرمه عر وجل به من وحي . وخصه من 
هدي" ' وأوّل الرسل نوحٌ عليه ال وآخرهم محمد 
صلّى الله عليه وسلّم. ولنعمتي الرسالة والثبوة حظهما 
الموفور في سورة الأحزاب . 

وقد تحدثت السورة الكريمة عن الميثاق ؛ بمعنى العهد 
المؤكّد . الذي أخذه عرز وجل من النبيين. ثم كان لكر على 
أولي العزم الحييية دن الرسل . وترتيبهم تأريخياً أ على 
النحو التالي : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وكان الابتداء 
في سورة الأحزاب بمحمد ابن عبد الله صلَّى الله عليه 
وسلّم. دليلآً على أنه صلّى الله عليه وسلّم زعيم أولي العزم 
من الرسل» فال هيز مين اقل" (و]ة اجتدنا من النبمية 





)١(‏ انظر هنا طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم هه طبعة دار السلفية عم 
تحقيق السيد محب الدين الخطيب نات 


. انظر مثلاً فتح الباري 95/8" حديث رقم ؟1الا؟‎ )١( 
5 [فية سورة الأحزاب /او8‎ 


ميثاقهم ومنك ومن نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم 
وأعد للكافرين عذاباً أليماً). 

والمعنى:والله تعالى أعلم:واذكر يا محمد إذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم والعهد المؤكد منهم., بأن يبلّغوا الرسالة 
ويؤدوا الأمانة 

ويكونوا لقومهم الثاصحين الأمناء . وبعد الإشارة إلى 
النبيين على جهة العموم يأتي ذكر أولي العزم منهم على 
جهة الخصوص . وبذلك يُعطّف الخاص على العام . ويأتي 
ذكر محمد صلَّى الله عليه وسلّم أولاً . دليلاً على أنه صلى 
الله عليه وسلّم زعيم أولي العزم من الرسل , ثم يأتي ذكر 
نوح عليه السلام أول الرسل , ثم يذكرون تأريخياً . وهم 
إبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعاً صلوات الله تعالى 
وسلامه. 

وقد جاء ذكر أولي العزم الخمسة من الرسل في موضع 
آخر من القرآن الكريم ‏ هو الآية الثالثة عشرة من سورة 
الشورى الكريمة. ولا كان الحديث عما شرع الله تعالى 
للّاس من الدّينء وكان نوحّ عليه السنّلام أول الرسل ؛ فقد 
لزم الابتداء بذكره عليه الصلاة والسلام: ثم كان ذكر 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم . دليلاً آخر على أنّه عليه 
الصلاة والسّلام زعيم أولي العزم من الرسلء ثم كان ذكر 


71 


الرسل الفّلاثة الكرام مرتبين تأريخياً . قال عر من 
فاكل" "+ (اطرع لكم من انين فا وصى نوها والني 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 


ينيب) . 


وأولو العزم من الرسل معروفون بصبرهم . قال 
الي (فاطي نكما تصبجر اولو العره هن الرستل ولا 
تستعجل لهم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إل ساعة 
من نهار بلاغ فهل يَهَلّك إلا القوم الفاسقون) . 


.(1) سورة الشورى "1 . 
(؟) سورة الأحقاف ه” . 


كك 


د - محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة للمؤمنين: 
جاء في الآية الكريمة الحادية والعشرين من سورة 
الأحزاب الكريمة قول الحق جل وعلا : (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً) والمعنى . والله تعالى أعلم : لقد كان لكم 
أيها المؤمنون دائماً وأبداً في رسول الله تعالى . محمد بن 
عد الله فشان الله :طلية وسيل آمنوة بخستة تكاسون بها » 
وقَدَوةٌ مَثْلَى تحتذونها , ومَثْلٌ أعلى يجتهد كلّ من كان يرجو 
ثواب الله تعالى في الأولى والآخرة ؛ وذكر الله تعالى ذكراً 
كثيراً . يجتهد في مراعاته . ويحرص على محاكاته. 
والحقيقة أن الآية الكريمة مظهر جليلٌ من مظاهر 
إعجاز القرآن الكريم في مجال الإنباء بالغيب » وذلك 
حيتها نشررا الأدة الكمة إن .لا فحرع السمطمين أسود حميقة 
في محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم . وتفسير ذلك 
أنْا حينما نتأمل جميع أفراد الإنسانية ابتداءً بآدم عليه 
السّلام وانتهاءً إلى يوم النّاس هذا , بل -عقلاً ونقلاً- إلى 
أن يرث عز وجل الأرض ومن عليها » ونبحث عن الشخص 
الذى يضح أن يتخد اسوة حسنة فإن 5لكالشتتسن هو 
محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وسلَّم وَحَدَّه دون سواه . 
نا لا نستطيع أن نتّخذ أي شخص أسوةًٌ حسنةً : وفيهم : 
بل وفي مقدمتهم أشهر رسولين كريمين . موسى وعيسى 


ااا 


عليهما الصلاة والسلام مأ السبب وراء عدم استطاعتنا 
انَخادَ أي من الرسولين الكريمين أسوة حسنةً . فضلاً عن 
غيرهما من الّذين يقلّون عنهما شهرة وأتباعاً . فهو أنا لا 
نكاد نعرف من سيرة هذين الرسولين الكريمين إلا القليل 
الذي لا يمكن معه اتّخاذ أحدهما أسوةً حسنة . ويكفي 
-مثلاً- أن يقال عن عيسى عليه الصّلاة والسّلام ؛ الأكثر 
أتناعاً + إن الدوراسات العلمية التحذيثة فد اننيت إلى أن كل 
الذي يعرف عن عيسى عليه الصلاة والسّلام هو المتعلق 
بالخمسين يوماً الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام : 
وليسن بالستواك الثلاف الأخيرة من حياتة عليه الضتلدة 
والنتاؤة كنا كان بخن من ذى هيل" "' وإذا كان هذا هو 
الذي يقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام ؛ فما الذي 
يمكن أن يقال عن الآخرين الّذين يقلّون شهرةٌ وأتباعاً! 
وبشأن محمد بن عبدالله صلَّى الله عليه وسلّم نحن 
نعرف عنه كلّ صغيرة وكبيرة . منذ أن ولد عليه الصّلاة 
والسلام إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . إن سيرة محمد بن 
عبد الله صلَّى الله عليه وسلّم هي السيرة الوحيدة في 
الدنيا الكاملة , لأنها تغطّي حياته صلَّى الله عليه وسلّم 
كلها العلمية + لأن يصنادرها موئقة ومتحصضة «العملية ؛ 
لأنّ حياة المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم تجسيدٌ لهديه 





.. انظردائرة المعارف البريطانية الطبعة الرابعة عشرة . مادة : "عيسى"‎ )١( 


عر ات 


عليه الصلاة والسلام . ولآن خلقه صلَّى الله عليه وسلّم 
القرآن الكريم . 

ودليلاً 0 سيرته عليه الصلاة والسلام جميع 
جوانب شئو هليه مله والسلام أن المصادر الموقة 
بينت -مشلا- آنه صلى الله عليته وسلّم توطي وليس في 
راسة ولشيخة مكدرو شع ره بنتضاء " ومن انس وززمالك 
قال اها اعددت في راس رسول الله لي الله عليه وينم 
ولحيته إلا اربع عشرة شعر د نيف" 

وحينما نشير إلى أهم مصادر السيرة النبوية الشريفة 
تناكل السفهة الحن اومان إلننا مان متحمد] صلى اللدهلية 
وسلّم هو وحده اندي يمكن اتخناةة أببثوة حسكة هذه 
المصادر هي : 

-١‏ القرآن الكريم الذي تكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم 
الديق: دون ساكز الكتت:السماوية السائقة قال صر فق 
قائل” '' : (إِنّا نحن نزّلنا الدكر وإِنّا له لحافظون) وقد 
اشتمل القرآن الكريم على الكثير من جوانب حياته صلَّى 
الله عليه وسلّم في مختلف المراحل . 

؟- السنة الثبوية المطهرة . والمراد أقواله صلَّى الله عليه 





.1١4 الشمائل المحمديّة للإمام التّرمذي‎ )١( 
. (؟) الشمائل المحمديّة للإمام التُرمذي 8ه‎ 
. سورة الحجر؟‎ )*( 


ا 


وسلّم وأفعاله وتقريراته وصفاته . والمراد بالتقريرات ما 
افر صلق اللةاعليه:وسله الأخرين على شهله عله أنه 
حلال . ومن تلك التّقريرات أن الضّب أكلّ على مائدة التبي 
ص لوف اوح روات ونا عدي الم عرو روتام 
فو ذلك ككلم أن اكه احتلكل”' ' والمراك مطضهامه تتساكله 
وأخلاقه عليه الصلاة والسلام . ومن أحسن المؤلّفات في 
هذا المجال كتاب : الشمائل المحمدية للامام الثرمذي 
تلمين الإمام البخاري وقد ولد بترمذ سنة 5١٠ه‏ وتوفي 
فيها 0ن "قن جع الإمام الثترمذي في الشمائل 
ابلحمنىة #الأكمافة وسيعة وتسعين حديثا وكتب الحديث 
حفظت لنا من أقوال التّبيَ صلَّى الله عليه وسلّم وأفعاله 
وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث. وقد امتاز الصحيح منها 
عن الحتميف والوضوع «والقويّ متها مق غير الفوي' 
وقد سخّر الله سخانة يقالن حيشا من العلماء الردافيية 
انّذين عنوا بالسيرة التبويّة المطهّرة . وأنفقوا حياتهم في 
متها » 

وفي مقدمة كتب الحديث الصحاح الكتب السثّة للأئمة 





. انظر فتح الباري 577/9 حديث رقم /الاده‎ )١( 

(؟) الشمائل المحمديَّة؟ وانظر الرسالة المحمديّة ٠١0‏ وهو . 
(؟) الشمائل المحمديّة /ا. 

(؛) الشمائل المحمدية + 

(5) الرسالة المحمدية 98 . 


تا اذك 


الأعلام؛ البخاري . ومسلم ؛ والترمذي , والنسائي ؛ وابن 
ماجه ؛ وأبي داود . ويلحق بها موطًاً الإمام مالك . ومسند 
الإمام أحمد بن حنبل . 

"- كتب التاريخ والسير والمغازي والشمائل والمعجزات . 
وقد جرت عادة المؤرّخين أن يبدأوا الثاريخ الإسلامي 
بسيرة المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . وما أكثر المؤْلّفات 
في السيرة الثبوية في جميع لغات الإنسانية , لمؤْلّفين 
مسلمين وغير مسلمين . ولا يكاد يآتي الحصر على عدد 
المؤلفات في السيرة الثبوية العطرة . ويكفي دليلاً على ذلك 
أن اللّفة الأرديّة الصّغيرة السَنّ قد قُدّر عدد المؤّمات في 
السيرة الثبوية في هذه اللّغة قبل زهاء ثمانين عاماً بأنّه 
يز على القن كمانف "ونا ”اله فى المتيرة التوية فى 
العاف الاو بو دك هاون غير هري هنذا العو ن 

وحن حيتينا تحقلهة هر مصبادن السيرة السبوية الشرويفة 
لا نستطيع إل أن نقف خاشعين أمام الصحيفة الصادقة 
التى كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم وبإذن منه. ففى سنن أبى داود 
ومسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلَّى الله عليه 
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الام 


وسلّم أريد حفظهءفنهتني قريش عن ذلك وقالوا : تكتب 
ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول في الفضب 
والرضا! فأمسكت ؛. حتى ذكرت ذلك ترسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم فقال : اكتب . فو الذي نفسي بيده ما خرج منه 


س 


لاحك روز ونا إضيسة افيه حي قال ذلك وسين 
عه تنفد لموويوة العام متها نه ان 
وقد روى الإمام البخارى في صينينك "إن أمابمريرة 
رضى الله تعالى عنه قال ما من أصحاب التثبي صلَّى الله 
عليه وسلّم أحدّ أكثر حديثاً عنه مني , إل ما كان من عبد 
الله بن عمرو'” ' فَإنّه كان يكتب ولا اكتب/”) 

غ- الشعر الّذى قيل في مدحه صلَّى الله عليه وسلّم , 
والدعوة إلى اللّه تعالى . والذب عن بيضة الإسلام : والرد 
على كتسراء المفسرفية: ‏ وياتى. على راقن شائحة مولام 
الشعراء حسان بن ثابت . وكعب بن مالك ؛ وعبد الله بن 
رواحة رضي الله تعالى عنهم . ومن هذا الشعر ما جاء في 
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نحط الإناء البهار "وهاه موده الثال دونه 
يتحفّق شيءٌ كهذا ولا قريب منه لدى أي أمّة من الأمم . 
ومنّ الشعر الذي كان يحبّه صلّى الله عليه وسلّم الأبيات 
ألم انها سيد لين وراحة ركد الله الى عله دن 
مدح النبي صلَّى الله عليه وسلّم . عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : إن أخاً لكم 
لا يقول الرفث ٠‏ يعني ابن رواحة . لقوله هذه الأبيات : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه 
ذا اتفق معروف هه النيو و شناظه 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا 
به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه 
إذا استثقلت با لمشركين المضاجع 
وأعلم علماً ليس بالظن أنّني 
00 
هذه هي أهم مصادر سيرة المصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم . ويتبين من ذلك أنا نعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
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المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . وبذلك يتستى اتخاذه 
صلّى الله عليه وسلّم أسوةً حسنةً وحده دون سواه. إِنْ ذلك 
قد قررته الآية الكريمة. 

وإن من ألطف ما نرغب في لفت الانتباه إليه هو أن 
الآية الكريمة التي تقرر أنْ لنا نحن المسلمين أسوةً حسنةً 
في المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم تجىء في أثناء حديث 
السورة الكريمة عن غزوة الأحزاب التى زاغت فيها أبصار 
المؤمنين وبلغت قلوبهم الحناجر وزلزلوا زلزالاً شديداً . لقد 
نصر الله تعالى المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين 
نصراً مؤزراً على مشركي قريش وغطفان وحلفائهما الّذين 
رموا المؤمنين عن قوس واحدة . وإن مجىء الآية الكريمة 
في أثناء لحتو عن ةا الغزوة التي تكاد تكون أشق 
الغزوات على المؤمنين من الوجهة النفسيّة تنبيه للمؤمنين 
وحث لهم على اتّخاذ المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم أسوةً 
حسنةً لهم في كل مجالات الحياة ؛ وبخاصة في مجال 
الجهاد في سبيل الله تعالى . 

إنْ على المؤمنين أن يعوا درس الجهاد في سبيل الله 
تعالى جيداً . وأن يعلموا أنْ عليهم أن يعدوا لأعداء الله 
تعالى ما استطاعوا من قوة يرهبون بها عدو الله تعالى 
وعدوهم ؛ وأن الحق عر وجل قد امحتحري تيم اسع 
وأموالهم بأن لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ؛ ولا أذن 
سمعت ., ولا خطر على قلب بشر . 


34ت 


وهكذا يتبين أن المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم هو 
الأسوة الحسنة لكل مؤمن ؛ وأن كل مؤمن يتخصص في 
جانب من جوانب الحياة الواسعة يستطيع أن يتخن منه 
سل الله ضانه ويل شر تميكة و وتقدر درسي الله عاتن 
ثم اجتهاد المؤمن في الجانب المتخصص فيه يكون حظّه من 
الارتقاء في سفوح عظمة المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 
في ذلك الفن الذي يتخصص فيه ذلك المؤمن . إِنْ المؤمن 
لا حدود لبشره ولا نهاية لسعادته حينما يوفق في الارتقاء 
درجة أو درجات في سفوح عظمته صلّى الله عليه وسلّم 
في هذا الفن أو ذاك الجانب . وإن قمم عظمته صلَّى الله 
عليه وسلّم بعدد كل الجوانب والفنون والشخصيات . وإن 
النفس السعيدة هي التي باركها الله تعالى فوفّقها كي 
تقطع خطوةً أو خطوات . في سفح تلك العظمة ؛ أو ترقى 
درجة أو درجات في سلّم تلك الأسوة الحسنة . 

كن من شئت فسوف تجد في المصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم أسوتك الحسنة ؛ وقدوتك الثلَىَ . وإنّك لسعيدٌ حقّاً 
حينما توفق فتقطع في الجانب المتخصص فيه خطوة أو 
خطوتين . وترقى في الفن المنقطع له درجة أو درجتين . 

والله تعالى المستعان وولي التوفيق . 


عت1 ]7ه 


ه - محمد صلى الله عليه وسلّم رسول الله وخاتم التبيين: 

جاء في الآية الكريمة الأربعين من سورة الآحزاب قول 
الحقّ جلّ وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم التَبيين . وكان الله بكلّ شيء عليماً» 
والعقبي الله لكان لطم ماركا ميد د كسد للك اكه 
وسلّم أبا أحد من رجالكم أدرك الحلّم وبلغ مبلغ الرّجال 
منكم أيها المؤمنون . ولكن كان رسول الله تعالى وخاتم 
التَبيين وآخرهم . وكان الله تعالى عليماً بكل شيء. 

والآية الكريمة نزلت رداً على المنافقين ومن لف لفهم من 
المشركين انّذين زعموا أن محمداً صلَّى الله عليه وسلّم 
بزواجه من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها بعد 
طلاقها من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وانقضاء 
عدتها إِنْما تزوج مطلقة ابنه زيد . لأن العرب قبل الإسلام 
كضاقف ددرن القب نب ممولة الازخسة اهالت إن الأنة 
الكريمة تقول لأولئك : إِنْ محمداً صلّى الله عليه وسلّم 
ليس أبا أي رجل من رجالكم أيها المؤمنون وأيها الثّاس . 
فكلٌ أولاده عليه الصّلاة والسّلام ماتوا قبل الحلّم ؛ وزيد 
هذا ليس زيد بن محمد على الحقيقة . ولكنه زيد بن 
حارثة . فمن حقّ كل من تبتّى شخصاً أن يتزوج مطأقته : 
يستوى في ذلك محمد صلَّى الله عليه وسلّم وجميع 
50 
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والمعروف أن السورة الكريمة قضت ضفي أولها نظرياً على 
عادة العرب في تنزيل المتبنّى منزلة الابن من الصّلب في 
منع زواج المتبتّى مطلّقة متبنّاه . قال عر من قائل' '': #ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم 
انّلائى تظاهرون منهنْ أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. 
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل* والمعنى . والله تعالى أعلم . ما جعل اللّه تعالى 
لرجل من قلبين اثنين في صدره خلافاً لزعم الكافرين بأن 
ثمّة رجلاً من قريش له قلبان يعقل بكلّ واحد منهما أفضل 
فشكل حك كل اللدطليه ور "ونا جمدل الله 
تعالى زوجاتكم الّلاتي تظاهرون منهن أمهاتكم . وقد كان 
العرب يعتبرون الظّهار طلاقاً وذلك حينما يقول الرّجل 
لزوجته: أنت علي كظهر أمى. إن الإسلام لم يعتبر الظهار 
طلاقاً وجعل فيه الكفّارة على نحو ما بيّنت الآيتان 
الكريمكان الخالقة والرائسة من منووة الحادلة .وما جعل 
الله تعالى أدعياءكم ومن تبنيتموهم أيها المؤمنون أبناءكم 
على الحقيقة. إن تنزيل الزوجة بالظهار منزلة الأم. وتنزيل 
امعد فونة الاين هر الك بيه لا يعدو كل منهما كونه قولا 
كالأفيواة وكمناؤاسناءى اليف وولويي لكل وااع كسميب نه 
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الحقيقة ورصيدٌ من الواقع . والله تعالى يقول الحق وينطق 
بالصواب ؛ وهو الهادي إلى سواء السبيل . وفصل 
الخقطات: 

وهكذا قضى القرآن الكريم نظرياً على عادة العرب في 
التبثي: وبناءً على ذلك فزيدٌ هو ابن حارثة أبيه . وليس ابن 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم متبنيه . 

وكذلك تم القضاء عملياً على ظاهرة التّبثي حينما زوج 
الحقّ جل وعلا محمداً صلَّى الله عليه وسلّم زينب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنها . مطلّقة زيد بن حارثة ؛ الذي 
كان يدضى :ريد بن مجه قال تقالى "+ رفلما قحي ين 
منها وطراً زوٌجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حَرَجّ ضفي 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله 
مفعولاً). 

وبعد أن قررت الآية الكريمة الأربعون من سورة الأحزاب 
أنْ محمداً صلَّى الله عليه وسلّم ليس أبا أحد من رجال 
المؤمنين قررت أنْ محمداً صلّى الله عليه وسلّم رسول الله 
وخاتم النبيين. 

والمعروف أن نعمتي الرسالة والثبوة أكبر نعم الله تعالى 
على المنعم عليهم من عباده عر وجل ؛ وأن نعمة الرسالة 
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أكبر من نعمة الثبوة . وأن نعمة الثبوة هي الطّريق الوحيد 
المؤدي إلى نعمة الرسالة . إِنْ كل رسول نبي . وليس كل 
الى :وشكولة + إن الرسول والتبى بتعركان هن إيتحناء الله 
تعالى إليهما . وكلام الملائكة لهما . ويزيد الرسول بأنّه 
يرسله الله تعالى إلى أمته كي يبلّغها ما أكرمه الله تعالى به 
هر و ور ابن ل 3 

وإِنْ في القول : (ولكن رسول الله وخاتم الثبيين) مظهراً 
من مظاهر إعجاز القرآن الكريم . لقد عرفنا أن ثمة 
درجتين . درجة الرسالة العليا . ودرجة النبوة المؤدية إلى 
درجة الرسالة . وليس ثمّة طريق آخر للوصول إلى درجة 
الرشالة:.. وكاننا بصددٍ داع وكا لون دودو الول 
يمكن الصعود إلى الدور الكان إلا عن طريق الدور الأول . 
إن اندو الأول مفشبابة الشحوة باؤإن الرور الأخي يمقانة 
الوستالة :وما مستى إيضاذ باب الدوق الأول معناة إنضاذ 
باب الدور الثاني لأنّه لا يمكن القفز من الخارج إلى الدور 
الثاني . ولأنّه يلزم المرور بالدور الأول من أجل الوصول إلى 
الدور الثاني . 

وهكذا يقرر القول : (ولكن رسول الله وخاتم الثبيين) 
نعمتين كبريين على المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم » وهما 





)١(‏ انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيّم 00؛ وتحقيق السيّد محب الدين 
الخطيب الطبعة الأولى والثانية ٠ه"‏ . 
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نعمة الرسالة . ونعمة ختم النبوة . 

ونا كان كل رسول نبياً كان معنى القول:(ولكن رسول 
الله) ولكن كان محمد رسول الله تعالى ونبيّه كذلك ؛ وهذا 
من باب الأحرى والأولى . 

ونا كان للّرسالة طريق واحد هو الثبوة كان معنى القول: 
(وخاتم النبيين) وكان محم خاتم النسن وآخرهم., وخاتم 
المرسلين وآخرهم ؛ من باب الأحرى والأولى . 

وهكذا يثبت لمحمد صلَّى الله عليه وسلّم بالقول : (ولكن 
رسول الله) نعمة الرسالة ونعمة النبوة . كما يثبت لمحمد 
صلَّى الله عليه وسلّم بالقول : (وخاتم النبيين) نعمة ختم 
الثبوة ونعمة ختم الرسالة . إِنْ من مظاهر إعجاز الآية 
الكريمة أنها لا يجىء فيها القول : 'وخاتم المرسلين"' لأن 
هذا القول يجعل باب الثبوة مفتوحاً . ولكن يجيء القول : 
(وخاتم النبيين). 

وهكذا يتبيّن في الآية الكريمة مظهرٌ من مظاهر إعجاز 
القبراق الكريم: :فال تفال فنا كان محمد أن اخدامن 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين . وكان الله بكل 


حا 


و- محمد صلى الله عليه وسلم سراج منير: 

جاء النّصّ على أنْ محمّداً صلَّى الله عليه وسلَّم سراح 
فير في كول الح جل وعبلا :فى سوزة الأكسواي خرن 
أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا. وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً. وبشر المؤمنين بأنْ لهم من الله 
فضلاً كبيراً. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل 
على الله.وكفى بالله وكيلاً) والمعنى؛ والله تعالى أعلم ؛ يا 
أيها النبي محمد., إِنّا أرسلناك شاهداً على أمتك بأنّك قد 
بلُغت الرسالة وأديت الأمانة وكنت لقومك الناصح الأمين. 
ويلاحظ أن الآية الكريمة تجمع له صلَّى الله عليه وسلّم 
بين نعمتي الثبوة والرسالة معاً. وبذلك تكون الآية الكريمة 
مؤكّدةٌَ لفحوى الآية الكريمة الأربعين. قال تعالى:( ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين. 
وكان الله بكل شي عليماً) . 

وكما أرسل الحق جل وعلا محمداً صلّى الله عليه وسلّم 
شاهنا أله اللسعتر وجل مسر من أشلاعه هليه الضللاة 
والسّلام بدخول الجنّة يوم القيامة؛ ومنذراً من عصاه 
بدخول نار جهنّم. وأرسل الحق جل وعلا محمداً صلّى الله 
عليه وسلّم داعياً إلى دين الله تعالى . دين الإسلام لله رب 
العالمين؛ بأمره جلّ وعلاء وأرسله سراجاً منيراً. يُخْرجٍ بإذن 





. 48-44 الآيات‎ )1١( 


تر 7ه 


الله تعالى النّاس من ظلمات الشّرك والجهل »؛ إلى نور 
التوحيد والعلم. 

وأمر الحق جل وعلا حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم بأن 
يبشر المؤمنين بأنْ لهم من الله تعالى فضلاً كبيراً وأجراً 
عظيماًء في الجنّة التي فيها مالا عينٌ رأت. ولا أذنٌ 
سمعت. ولا خر على قلب بشر. 

ونهى الحق جل وعلا حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم أن 
يطيع الكافرين انين يعلنون الكفر وأن يداهنهم, والمنافقين 
الّذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. وأمره أن يدع أذى 
الفريقين له صلَّى الله عليه وسلّم. ويضرب عنهم الذكر 
صفحاً؛ إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً. وأن يتوكل 
على الله تعالى وحده دون سواه حق التوكّل: وكفى بالله 
تعالى وكيلاً وحافظاً؛ قيماً وراعياً. 

فما معنى القول:( وسراجاً منيراً) ؟ 

السراج : المصباح الزّاهر" ' بفتيلة ودهن. ويعبّر به عن 
كل متنيي "2 والمكت عدا تستهون " والشسمس لجن 
وعرف العلماء النجم بأنّه أحد الأجرام السماوية المضيئة 
بذاتهاء ومواضعها النسبيّة في السّماء ثابتة, 





. لسان العرب : "سرج"‎ )١( 
. "08/١ مفردات الراغب الأصفهاني : "سرج"‎ )؟١(‎ 
. (؟) لسان العرب : "سرج"‎ 


حاتت 


ونه الاتبيين “اوقرق املف لعسيو انا اده 
الرئيس الذي تدور حوله الأرض وسائر كواكب المجموعة 
0 "وبر ضط التسم الكر ع «وصر كه العا 
الكوكب بأنّه جرم سماوي يدور حول الشمس ويستضيء 
بضوثها. وأشهر الكواكب مرتبة على حسب قربها من 
الشمس: عطارد؛ الزمّرة. الأرضء المريخ: المشتري؛ زحل؛ 
توراقئن» كوي يلودين" "»وترقيظ بالشتهين العدرموالعوير 
جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعاً 
له. ومنه القمر التابع © 

وبذلك يكون النّجم مونّداً للطّاقة ومصدراً لها . ويكون 
الذي يصدر عنه الضوء أو الضياء . مثل الشمس الْتى 
يصدر منها الضوء أو الضياء 

ويكون الكوكب غير مولّد للطّاقة وغير مصدر لها, 
ويكون دوره استقبال ضياء النّجم وتحويله وإرساله نوراً . 
وبذلك يقوم الكوكب بدور المرآة العاكسة التى تعكس 
الضياء نوراً . مثل القمر الذي يستقبل ضوء الشمس 
ويعكسه نورا . 


. المعجم الوسيط : "نجم'‎ )١( 
. المعجم الوسيط : "شمس"‎ )1( 
. المعجم الوسيط : "الكوكب"‎ )*( 
. (؛) المعجم الوسيط : "القمر"‎ 


ع - 


إِنْ هذه الحقائق العلميّة بشأن الفرق الدقيق بين النجم 
والكوكب سبق أن قررها القرآن الكريم . جاء في سورة 
يونين ”لول الكو حل وضلا هر لدم جنل اسمن 
ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحسنات: .ما بخلق الله ذلك إلا بالحق ‏ يتفضل الآنات 
لقوم يعلمون) إن ما يصدر عن الشمس التجم ضياء ؛ وإن 
القمر الكوكب يعكس ضياء الشمس نورا . جاء في سورة 
نوح '' قول الحق جل ولا (ألم خروا كيف خلق الله سبع 
سماوات طباقاً . وجعل القمر فين نوراً وجعل الشّمس 
برجا وجاء في معورة الكدرعنان ٠‏ قوقع امد مدل 
وعلا: (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها 
سراجاً وقمراً منيراً) وجاء في ةل" دول اتح جل 
وعلا: (وجعلنا سراجاً وهاجا). 

ويلاحظ أن الآية الكريمة من سورة الأحزاب يجيء فيها 
عن الثّبِي صلّى الله عليه وسلّم القول : (وسراجاً منيراً) 
وقد عرفنا أن السراج بمعنى الشمسء وأن المنير هو 
القمرء الذي يعكس ضوء الشمس نوراء فما الحكمة من 
مجيء القول: 





)١(‏ الآية ه. 
(؟)الآية ها و5 . 
9 الآية 51. 


(؛) الآية "1 . 


(وسراجاً منيراً) وعدم مجيء القول: ' وسراجاً مضيئًا' 
لأنْ الضوء هو الذي يصدر عن الشمس . ولأنْ الثور هو 
الذي يأتي من القمر؟ 

الحكمة من مجيء لفظة : (سراجاً) أن الآية الكريمة 
تريد أن تخلع على المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم خير ما 
في الشمس. إن الشمس بفضل الله تعالى مصدر الدفء 
والأشعة والعافية . وإن المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 
بمثابة العافية للأبدان . والصحة للأجسام ؛ فهو الأسوة 

والحكمة من مجيء لفظة : (منيرا) أنْ الآية الكريمة 
تريد أن تخلع على المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم خير ما 
في القمر .إن الثور الذي يعكسه القمر يأتي منه النفع 
الخالص ؛ والخير المحض .ء ولا يأتي منه أدنى أذَّى أبدا : 
وأقلٌ شر مطلقاً . 

إِنّا مكلا : 

قن سميطا هن كخدرية الشنمين: لكن © “فا ينسشاعة 
ضربة الأقمار 

وهكذا محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وسلّم . إِنّه 
من حيث كونه مصدر كل خير والأسوة الحسنة للمؤمنين 
ممثابة امون المصندر للطلاكة والتضرارة واللفي: و إنه مق 
حيث التفع الخالص؛ والخير المحض ٠‏ بمثابة نور القمر, 


يتف 1ه 


الذي يملا العين لذة وسروراء والصدر بهجة وحبورا. 

وهكذا جمعت الآية الكريمة للمصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم خير ما في كل من الشمس والقمر . قال تعالى : (يا 
أيُها النبي إِنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأنْ لهم من الله 
فضلاً كبيراً). 


يت 7ه ند 


ز - ( إن الله وملانكته يصلون على التبي). 

جاء في الآية الكريمة السادسة والخمسين من سورة 
الأحزاب قول الحق جل وعلا: ( إن الله وملائكته يصلون 
على الثبي . يا أيها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 
تسليما). 

إن الصتلاة سق اللةتعالكن هلك العيدن قتاؤه غلية هنك 
املذكة < وإشاعة الذكى اسيل هله" " :وشل إن عقن 
ذلك أن التسيوحه لنب "زر المتحلادمن انهه 
الدذماء ' عن ابق عباس( إن الله ومتلاتكته يصلون هلين 
التي( يقول»يباركون الثبي '"' والصلاة من المؤمتين الدغاء 
أيضاً. وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنما 
هى وماد "* مول قات ودكودديا بها الذين امهو ادعتو] 
لنبي الله محمد صلَّى الله عليه وسلّم وحيوه تحية 
الأسلام "" :والتقصي من هذه الآية ان الله متحاتة قز 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى؛ بأنّه يثني 
عليه عند الملائكة المقربينء وأنْ الملائكة تصلّي عليه. ثم 





)١(‏ فتح الباري //7ه. 

.71/77 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(*) تفسير الطبري 71/77. 

(؛) فتح الباري //57. 

(0) تفسير الطبري "١/1١‏ وفتح الباري //571. 
(1) تفسير الطبري .71/1١‏ 

(0) تفسير الطبري .71/7١‏ 


عا 8ج 


أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثّناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
)١١‏ 0 0 


هه 


تقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يصلي على 
حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم؛ ويثني عليه عند الملائكة 
الأطهار . ويذكره ذكراً جميلاً في الملأ الأعلى؛ وأنْ الملائكة 
الأطهار يثنون على المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم. 
ويباركون عليه؛ ويدعون له بالرحمة:؛ فعليكم أيها المؤمنون 
أن تصلّوا على التّبي صلّى الله عليه وسلم في الصّلاة وفي 
غير الصلاة, وتدعوا له بالرحمة؛ وأن تسلموا عليه تسليماً 
في الصلاة وفي غير الصلاة. 

جار في صحيع البعارى "عن كسانم جره رظي 
الله عنه. قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه. 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمّد؛ كما صلَّيت على إبراهيم إِنْك حميدٌ 
مجيد. اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت 
على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. 

والمراد بالسسلام ما علّمهم إياه في التشهد من 





)١(‏ تفسير ابن كثير"/447. 
(؟) فتح الباري 57/8 حديث رقم ,4910 


تاد اه د 


قولهم:السلام عليك أيها الثبي ورحمة الله وبركاته. 
5 ١)ء‏ 
والسسّائل عن ذلك هو كعب بن عجرة نفسه” ' 


0 10 5 سداس س ( 
وفي غير الصلاة قولوا: اللهم صل وسلم على محمد 


ع( 





)١(‏ فتح الباري //7ه. 
)١(‏ الجلالين. 


يت وات 


ح - ( فلمًا قضى زيد منها وطراً زوجناكها). 

الجزئية الكريمة ذات علاقة بزواج المصطفى صلَّى الله 
عليه وسلّم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها مطلّقة 
زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه؛ الذي كان المصطفى 
صلّى الله عليه وسلّم قد تبناه. فزوجه الله تعالى إياها من 
فوق بسع يستمناوات من ال القطناء على عادة الغترب 
البفيضة في تتزيل المتبتَى منزلة الابن من الصّلب. والآيات 
الكريمات الثاليات تتحدذث في هذه القضية. قال عز من 
قائل" ': ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمجرا أت يكون ليع الشيرةامن أترفه . ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً. وإذ تقول للّذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أُمّسكَ عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه. فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوٌجناكها لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطراً. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على التُبي منْ حَرَجَ 
فيما فَرََضَ الله له. سنة الله في انّذين حَلَوًا من قَبّلُ وكّان 
أقنو اللدخدوا سقدوو ا الدنن لقوق زستالات النو كيو 
ولوكتشنوؤن كيدا إل الله وكشت مائلة حسسييا: نا كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 





)1١(‏ سورة الأحزاب اكيت 


د 


التَبييّن.وكان الله بكلٌ شي عليماً). 

ومعنى الآيات الكريمات؛ والله تعالى أعلم. وما كان 
يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله تعالى وقضى رسوله 
صلّى الله عليه وسلّم أمراً أن يكون لهم حرية القبول أو 
الرفض. إن عليهم الامتثال والطاعة المطلقة فقط. ويأتي 
على رأس قائمة المعنيين هنا زينب بنت جحش وأخوها عبد 
الله بن جحش . رضي الله تعالى عنهما. 

لقد أمر الحق جل وعلا حبيبه صلّى الله عليه وسلّم أن 
يذهب إلى زينب رضي الله تعالى عنهاء وذلك قبل نزول آية 
الحجابءوأن يكلّمها شخصياً. وهي البكرء في أن تقبل زيد 
دع جاركة روطي لعجا لي عند بح ١‏ رندول الل مدا ينابل 
عيه وسلم ومتبثاه. وأن ترضى به زوجاً لها. ظنّت زينب 
رضي الله تعالى عنها أن الثبي صلّى الله عليه وسلّم جاء 
خط ينا اديه كفريدت" '' ولحينها :ديف إن الي صلى 
الله عليه وسلّم جاء يخطّبها لزيد بن حارثة رضي الله 
تعالى عنه امتنعت أول الأمر كما امتنع أخوها عبد الله 
رضي الله تعالى عنه . فبينما المصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم وزينب رضي الله تعالى عنها يتحدثان نزلت الآية 
الكريمة التي نحن بصددها . وتلاها الثبي صلّى الله عليه 
وسلّم فأذعن كل من زينب وأخيها عبد الله رضي الله 





. 0758 انظرهنا تفسير القرطبي‎ )١( 


حت ادمح 


تعالى عنهما لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم . فتزوج زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه زينب 
بنت جحش رضي الله تعالى عنها . 

ومعروف أنْ العبرة بعموم الأّفظ لا بخصوص السبب , 
فما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله تعالى ورسوله صلّى 
الله هلك وسلم أمخرا ألم كي امه خرنة انعد ارجا لفيو لاو 
الرّفض . إِنّما عليهم الاستسلام اتام وَانّرضًا المطلق . ومن 
يعص الله تعالى ويعص رسوله صلَّى الله عليه وسلّم فقد 
بل كناو سنا + 

واذكريا محمد إذ تقول لزيد بن حارثة رضي الله تعالى 
عنه الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة الإسلام . ومتابعة 
الرسول عليه امكل الملاة والمناكة ' عدل على النامن 
عن الحنة عنم ذلك عبن أن يويك" زإذ مون لذي 
اليه عانه ا مكوتع ال قن الرة ا فقي كان مين 
سبي الجاهلية وهو غلام : اشتراه في سوق عكاظ حكيم 
بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم . فلما تزوجها 
رول الله صل الله غلية وَسلم وهنتة له" ' اعكمه التبي 
صلّى الله عليه وسلّم وتبناه قبل البعثة فكان يدعى زيد بن 





. 419/5 تفسيرابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 0175 . 

(") تفسير الطبري ٠١/17١‏ وتفسير ابن كثير"/419 . 
(؟)الإصابة اكه . 


بح اراح 


من" "يود فول "فون الحد كل وهاذ "+ (اتقدريب 
الأنافقم اهو سيط عق :| زلة) ".وان تقول يا ميطن للدي 
أنعم الله تعالى عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك 
عليك زوجتك زينب بنت جحش . واتق الله تعالى في أمر 
)2 


طلاقها 

لقد كانت سن زينب رضي الله تعالى عنها حينما 
تزوجت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه سنا وثلاثين 
سنة . فمكثت رضي الله تعالى عنها عند زيد رضي الله 
تعالى عنه قريباً من سنة أو فوقها , ثمّ وقع بينهما' ' فجاء 
زيدٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : إن زينب 
تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل ! وإِنّي أريد أن أطلّقها' ' عن 
أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو. فجعل النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: اثّق الله وأمسك عليك زوجك”") 

وتحفى ها حمسن فى شيك ما 'اثله مال ميدية هما 
أوحيت إليك من علم الغيب بأنْ زيداً سيطأق زينب وبأن 
زينب ستكون إحدى أمهات المؤمنين . وتخشى الناس يعني 


. و6ده‎ 58/١ انظر الإصابة‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب ه . 

(*) انظر فتح الباري 0117/8 حديث رقم 4781 . 

(4) الجلالين . 

(5) تفسير ابن كثير 419/5 . 

(1) تفسير القرطبي 0171١‏ وانظر تفسير ابن كثير 419/5 . 
(0) فتح الباري 408/1 حديث رقم 747١‏ . 


ةق د 


المنافقين ومن شاكلهم أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبثاه 
خلافاً لعادة العرب الّذين يحرمون ذلك الرُواج وينزلون 
مكيدي منزلة الابن من الصّلب في تحريم زواج المتبنّي 
فطلقة فكضناة: ح ؤاللة تفالي أحق أن تخشناء وبحدة ذون 
سواه. والمعروف أنْ الخشية مزيجٌ من الخوف والحبٌ . عن 
عل يق الحسو ين علي نوق "ان اللو حبك انهه 
وسلّم كان قد أوحى الله تعالى إليه أنْ زيداً يطلق زينب : 
وأنّه يتزوّجها بتزويج الله إِيّاها . فلمًا تشكّى زيدٌ للثبي 
صلَّى الله عليه وسلّم خْلّق زينب . وأنّها لا تطيعه . وأعلمه 
أنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
على جهة الأدب والوصية : اثق الله في قولك وأمسك 
عليك زوجك . وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها . وهذا هو 
الذي أخفى في نفسه . ولم يرد أن يأمره بالطّلاق ؛ لَا علم 
أنّه سيتزوجها . وخشي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن 
يلحقه قولٌ من النّاس في أن يتزوج زينب بعد زيد . وهو 
لوقن ليوف وظاذقي | ب رفكاقية الله تانج لين هذا 
القدر من أن خشي الناس في شي قد أباحه الله له 
أن كاك( متنك مع حلم انه يطلو :را علكية أ ائلة 
حو بالنخفية وأ فى كل عار 





. 14/1 هذه الزيادة من فتح الباري‎ )١( 
. (؟) تفسير القرطبي الالاة‎ 


قال أنس: لو كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كاتماً 
١ 2‏ 3 
قينا تكن ورد" + وتتحيى نفع نسناك نا لله امرتدية) ”7 
7 2005 م 0 ا ع 50) 
فلما قضى زيد من زينب وطرا وحاجة واآريا 
وعاشرها معاشرة الأزواج؛ وطلّقهاء وانقضت عدتهاء 
زوجناكها من فوق سبع سماوات. قال العلماء: ولم يذكر 
الله عر وجل في القرآن باسم العلّم من أصحاب نبينا 
وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلا زيداً في 
1 0 250 الوم 
هذا الموضع من القرآن الكريم وروى الإمام جعفر بن 
محمد عن آبائه عن الثبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه ا 
أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا 
تقرير صداق ولا شئ مما يكون شرطأ في ح قوقنا 
التى لا يشاركه فيها أخد بإجماع من المسلمين. ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء الثبي صلَّى الله عليه وسلّم وتقول: 
زوجكن آباؤكن وزوجني الله تعالى. أخرجه النسائي عن 


. ال47١ فتح الباري 407/1 حديث رقم‎ )١( 
. وانظر ثمّة تخريج الحديث‎ 41١/1 (؟) انظر فتح الباري‎ 

.47١/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(4) تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي 2١1/١‏ وتفسير القرطبي 0571/5. 


(4) تفسير الفرطبي 5770 وانظر فتح الباري 107/18 حديث رقم 747١‏ و 404/1 حديث رقم 
0١‏ . وستن النسائي ١/4‏ . 


حا 


وقد أكرم الله تعالى زينب بنت جحش فكانت أماً 
للمؤّمنين لأنها رضيت يما قضى الله تعالى به وقضى 
رسوله صلّى الله عليه وسلّم: فتزوجت زيداً رضي الله 
تعالى عنه. وقد أكرم الله تعالى زيداً رضي الله تعالى عنه 
فصار اسمه قرآناً يتَلَى لأنّه رضي بما قضى الله تعالى به 
وكطبويرسولة على اللفرعلية وسلم: سناد شو نو 
جارفة ححن ا كان معن نوي معدن 

لقد قضى الله تعالى بزواج محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
بزينب بنت جحش مطلقة متبثاه زيد بن حارثة لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج في الزواج بمطلّقات من تبثوهم لأن 
الدغى غير الأين من الصئلب: خلافا لعنادة الجاهليين 
للمتبثي أن يتزوج مطلقة متبثاه. الذي عاشر زوجته 
معاشرة الأزواج: ونال حاجته منها . وكان أمر الله تعالى 
بالعكدد ء على ظاهرة العرب في تنزيل المتبتّى منزلة الاين 
العامة فدرلا 

ويلاحظ أن المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم يمتثل أمر 
ربه عر وجل فيتزوج من زينب الثّيب التي كانت آنذاك في 
الثامنة والثّلاثين من عمرهاء وهو صلَّى الله عليه وسلّم 
الذي سبق أن امتثل أمر مولاه فر وكل هدهي ويخطلن 
زنتت البكر الثى كانت انذاك"فى السادسنة والكلاقن كزين 


موت 


بن حارثة. إن المصطفى صلّى الله عليه وسلّم إِنْما يفعل ما 
باعود الله هه 

ما كان على التثبي صلّى الله عليه وسلّم من إثم فيما 
أحل الله تعالى له من زوجات. ومنهن زينب رضي الله 
تعالى عنها. تلك هي سنّة الله تعالى في المرسلين الّذين 
مَضوا من قَبل وكان لهم زوجات وكان لهم ذرية. وكان أمر 
اللهتغالن تشْناءً نقضيًاء إنهم وفيل الله:تمالى الذين 
يبٌغون الثاس رسالات الله تعالى. ويخشونه. ولا يخشون 
أجيدا إلآ الله الى هيده ووى سحوام وكغونالله تمان 
محاسباً لخلقه ومجازياء مثيباً أو معاقبا. 

ما كان محمد صلَّى الله عليه وسلّم أبا أحد من رجالكم 
لكا تافو نه عييه لخدو امتاخ فيس ريل قن 
حارثة وليس أبا أي رجل آخرء فليس له عليه الصّلاة 
والسسّلام ولد ذكرٌ بلغ الح فزيئب رضي الله تعالى عنها 
هي مطلّقة زيد بن حارثة وليست مطلّقة زيد را دي 
صلَّى الله عليه وسلّم. إِنْ محمداً صلّى الله عليه وسلّم ما 
كان أبا أحد من رجالكم ولكن كان رسول الله وخاتم 
التَبِيّينَ. وكان الله تعالى بكلٌ شيء عليماء فليس يخفي عليه 


س 


جل وغتلا شي فى الأرض ولا فى السماء شيحاتة: 


اك 


ط - أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم: 

نما استمعامة شتوزة الأحذاك الدننة الكرمة اشكمانها 
على مجموعة من الأحكام الخاصة به صلّى الله عليه 
وسلم كنال مؤين فائل :ري اتبيه التي ]نا اخليقا انك 
أزواجك الّلاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء 
الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وينات 
خالاتك انّلاتي هاجرن معك وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها 
للثبي إن أراد الثبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون 
المؤمنين . قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج . وكان الله غفوراً 
رحيماً . ترُجى من تشاء منهنٌ وتؤوي إليك من تشاء ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر 
أعينهن ولا يَحزْنْ ويرضين بما آتيتهن كلَّهِن . والله يعلم ما 
في قلوبكم . وكان الله عليماً حليماً. لا يحل لك النّساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إل ما 
ملكت يمينك . وكان الله على كل شيء رقيباً) . 

ينادي الحق جل وعلا في الآية الكزيينة الآولى حبيبه 
صلَّى الله عليه وسلّم , ويصفه بصفة التبوة ويقول له : إِنا 
حللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن مهورهن . وأحللنا لك ما 
فلكت يميتك):مما أضاء الله :فعاك عليك فملكتهن بالسباء 





5 سورة الأحزاب‎ )1١( 


حا 


عرق للك فق تله طلياك هن ة لقني" كطيفينة ولت حي 
فِإِنّه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها 
صداقتها . وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى 
عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس ويا" 
وااخللفا لك رفاك هيك ورنانة غبي افك وبقاف بخانقة. ونا 
كالاتك اللا ماجروخ مجك خلا من له يسا جو "" أ 
لأيعل له منهن إلا مق :هتاجن إلى المذينة” ' واللعحية :هنا 
بمعنى الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها . فمن 
اجر حل له كان فى سنصيشه ]5 ماكر الم يعن" 
وأحللنا لك امرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للثبي بغير 
صداق” ' إن أراد التَبِيَّ أن ينكحها فحلالٌ له أن ينكحها إذا 


ساك ابتك ”قاض تك لك الله نان وهنا ودر 
سواك . قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم . 
فلا تزوج امرأة إل بول وصداق عند شاهدي عدل .؛ ولا 


. 15/99 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير >/ 470 . 
(؟) الجلالين . 

(4) تفسير القرطبي 0186 . 

(5) تفسير القرطبي 0195١‏ . 

(1) تفسير الطبري 15/97 . 

(0) تفسير الطبري 15/97 . 

(8) تفسير الطبري 1/99 . 


د 6ج 


كن اوسن شما ذاه" ومتتكاتين سرس ييه 
فيما ملكت أيمانهم ؛ فإن جميعهن إذا كن مؤمنات أو 
كتابيّات لهم حلالٌ بالسسّباء والشُسري وغير ذلك من أسباب 
الملّك' ' لكيلا يكون عليك يا محمّد ضيقّ وإثم في نكاح من 
نكحت من النّساء المسمّيات ضي الآية الكريمة . وكان الله 
تفال قتفورا للق اسكففر الثه مكالى فود به »نريحيما أن 
يعذب من تاب وأناب. 

ومعروفٌ أَنْ الحق جل وعلا زوج محمداً صلّى الله عليه 
وسلّم زينب بنت جحش رضي الله عنها ؛ بمعنى أنّه أوحى 
إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من 
الف 

وفي الآية الكريمة الثانية يخاطب الحق جل وعلا حبيبه 
صلَّى الله عليه وسلّم ويذكر له شيئاً مما خصه عليه 
الصلاة والسلام به من إسقاط واجب القّسم للزُوجات في 
حقّه صلَّى الله عليه وسلّم . تقول الآية الكريمة : تؤخر يا 
محمد من تشاء من زوجاتك فلا تجامعها . وتضم إليك من 
تشاء فتجامعها . ومن طَلَبتَ من زوجاتك ممن عزلتهن من 
القسمة فلا بأس عليك في ذلك ولا حرج. 


ذلك الشخيير لك في القّسم وعلم أمُهات المؤمنين 


. 18/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 18/5١ (؟) تفسير الطبري‎ 
. 470/5 تفسير ابن كثير‎ )*( 





ات 


وكحواق الله قمالئ عليين أن الله تعالى قد وضع عنك 
الحرج في القّسم أقرب أن تقر أعينهن , وأدنى أن تملأ 
البهجة قلويهن : والسعادة فوشي ينا علين أنك 
التزمت بالقّسم بينهن بباعث الخلق العظيم الذي خصك 
عز وجل به . وأنفى للحزن عنهن . وأحرى بهن أن يرضين 
بما أعطيتهن كلهن من عدل في القسم . 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبكم أيها الأزواج من 
ميل إلى إحدى الزوجات لا خيار لكم فيه ولا سلطة لكم 
عليه . 


إن دلق اليل اللي كدير عله م وليك ترا ادنك العدل 
فيما لكم سلطة عليه . وذلك بالعدل بين الزوجات في 
القَسم والنفقة ولطف المعاملة . وما إلى ذلك . وكان الله 
تعالى عليماً بحقائق نواياكم وأقوالكم وأفعالكم ؛ حليماً لا 
يعاجلكم العقوبة . فالحذر أن تظنّوا الإمهال إهمالاً أيها 
الظّالمون : 

وفي الآية الكريمة الثالثة يقول الحق جل وعلا لحبيبه 
صلَّى الله عليه : لا يحل لك يا محمد النساء بعد التّسع 
اللاتى اخترن الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
والدار الآخرة حينما خيرتهن بين ما اخترن وبين نعيم 
الدنيا الزائل . ولا يحل لك يا محمد أن تستبدل بهن من 


ام 


أزواج بأن تطلق واحدة مثلا وتتزوج بدلها أخرى ؛ ولو 


5 0 


أعجبك حسن الّلاتي أردت أن تتزوجهن ؛ إل ما ملكت 
يمينك من الإماء . فمن حقّك أن تتسرى بمن شئت منهن . 
وقد ملك صلَّى الله عليه وسلّم بعدهن مارية وولدت له 
إتؤاهية وناك فى ناته" ركان اللةاتساتى على كل قود 

روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى أحل الله له 
التجحن” ولعواقة لمم سس لكر والكون الله 
اروز يمان اللدهليه وله علوي 77 

وإن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن حينما لم 
يردن الحياة الدنيا وزينتها وأردن الله تعالى ورسوله والدار 
الآخرة فقصر الحق جل وعلا المصطفى صلى الله عليه 
وسلّم عليهن قد ترجمن إلى عمل معنى قول الحقّ جل 
وعلا في الآية الكريمة السّادسة من السورة الكريمة : 
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) . 





. الجلالين‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن كثير */478؛‎ 
. تفسير ابن كثير */478؛‎ )*( 


كت 


ف 
من نعوت 
زوجات المصطمى صلى الله عليه وسلم 


عقت 


أ- زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين : 
خارف الأية الكريفة السانسبة هن متوزة الأجزاتب كول 
الحق جل وعلا : (الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
وأزواجه أمهاتهم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
ومعنى القول : (وأزواجه أمهاتهم) وأزواج المصطفى 
صلّى الله عليه وسلّم بمنزلة أمهات المؤمنين الّلائي ولدنهم, 
والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن . ولا ينتشر التّحريم 
ا 000 )21 اماس 5 5 
إلى بناتهن وأخواتهن بالإإجماع وهكذا نزل الحق جل 
وعلا زوجات المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم منزلة 
الأمهات على الحقيقة في بعض الأحكام . ببركة اقترانهن ‏ 
زوجات طاهرات طيبات ؛ بالمصطفى صلَّى الله عليه وسلّم. 
وحرمة زواج المؤمنين بزوجات المصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم لأهن رضوان الله تعالى عليهن بمنزلة الأمهات 
الحقيقيات فى هذا الجانب قد عمقها هذا القول من الآية 
الكريمة الثّالثة والخمسين في سورة الأحزاب : (وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من يبعده 
أبداً . إِنْ ذلكم كان عند الله عظيماً) . 





. 781/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهكذا تكون زوجات الثنبي صلَّى الله عليه وسلّم أمهات 
للمؤمنين بأمر الله تعالى ؛ ولا تكون الزوجة المظاهر منها 
امعان العميقةنامئ الله تعالن أيكنا : 


عت 374 


ب - زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمؤمنات: 
من الآيات الكريمة التي يتبين منها و يتاكد أن أمهات 
المؤمنين الأسوة الحسنة للمؤمنات الآيات في سورة 
الأبحزات هن النامقة والستتسريق :اتن الكافينة و التلؤقن: 
قال عز من قائل: ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالّين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنْ الله 
أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً. يا نساء الثبي من يأت 
منكنْ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان 
ذلك على الله يسيراً. ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً. يا 
نساء النَبي لستن كأحد من التساء. إن انّقِيتن فلا تخضعن 
بالقحول عيطم الدئ في هلبه محرض وفلن ولا 
معروفاً.وفّرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إِنّما يريد 
الله ليَذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا. 
اي يَتَلَى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة. إِنّْ الله 
كان لطيفاً خبيراً. إِنْ المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والعنايؤيق والضنايزات وال اششين والكاشهنات 
وابلكسنن فين والمكتستس قات والضاكميق والسصائتاتك 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 


لاح 


والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجرا عظيماً). 

وَهد اع فى #سدانيبة فؤول الآباك الكرومناك عسوي 
نزول الأيذين الأرليين خضوهفا" ' عنا تفي منهيا أن 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم بعد أن نصره الله تعالى 
فضي غزوة الأحزاب نصراً مؤزراً, وعلى يهود بني قريظة 
انّذين انتقم الله تعالى منهم أشد الانتقام: وأصبحت كلمة 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم الأولى في جزيرة العرب. 
رغب زوجاته صلَّى الله عليه وسلّم أن يكون لهن حظّهن من 
الدّنيا على غرار بنات كسرى وقيصر اثّلاتي كن في الحلي 
والحلل؛ الإماء والخول. ولم يكن في بيوت المصطفى صلَّى 
الله عليه وسلّم شي من حطام الدنياء ولم يكن عليه الصّلاة 
والسّلام يدّخر شيئاً. وروي أن أزواجه صلَّى الله عليه وسلّم 
كن قد تفايرن عليه صلَّى الله عليه وسلّم فهجرهن 
شهرا" "أو فعا وعشرين " شادزل التشيور لون مزه الله 
تعالى فاخترن الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
والدار الآخرة وتركن الحياة الدنيا وزينتها. رضي الله تعالى 
عنهن وأرضاهن. 

ومعنى الآيات الكريمة؛ والله تعالى أعلم, يا أيها النبي 





(١)البحر‏ المحيط 0//ا؟؟ . 

(؟) انظر فتح الباري 19/8١ه‏ حديث رقم 41845 و ١ه‏ حديث رقم 485 1١‏ . 
(6) تفسير الطبري 1٠١/9١‏ . 

(4) تفسير القرطبي 0140 . 


ارا 


الكريم قل لأزواجك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى 
عليهنٌ إن كنتنْ تَردَنَ الحياة الدنيا الفانية؛ وزينتها الزّائلة, 
وتفرفيا اللذابلة: معالين موززات مكرناك» امطيكن ممه 
الطّلاق التي فرضها الله تعالى على الأزواج؛ وأطلّقكن 
طلذقا خيلا قبا أذ الله هال نفو واد نه هيادد: ؤان 
كنتن تردن رضا الله تعالى؛ ورضا رسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ ونعيم الدار الآخرة؛ فإن الله تعالى أعد للمحسنات 
وقد اخترن كل الزوجات الطّاهرات التّسع؛ ابتداءً 
بعائشة رضي الله عنهاء وآثرن رضا الله تعالى ورضا 
رسوله صلَّى الله عليه وسلّم والدار الآخرة. وقد رضي الله 
تقدائي نون ركوس لمان ذلك متعنان" :جنول ذلك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
عسنين) فمفيره ”الله عليون ومن السثع تلاس الحترن اللة 
00-6 وروى أن الثبي صلَّى و الله عليه و سلّم بدأ 
بعائشة رضي الله تعالى عنهاء وكانت أحبّهنٌ إليه. فلمًا 
اختارت الله ورسوله والدار الآخرة رؤي الفرح في وجه 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّم فتتابعن على ذلك” '' . 
ويسبب المنزلة الرفيعة عند الله تعائى لأمهات المؤمنين 
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رضوان الله تعالى عليهنْ كانت لهنّ معاملةً خاصة في 
الثُواب والعقاب. إن الحق جل وعلا ينادي نساء النبي صلّى 
الله عليه وسلّم ويقول لهن: يا نساء النبي محمد صلَّى الله 
غلية وسَلّم :من يآتمنكن» على سيل الامتراض. با حشة 
واعمسكة فواتسيو ريدو كلق هن العرات يضاعف :قر 
حقها ركان العذات الف ديد سير على الله تماق 

أما من يلزم طاعة الله تعالى منكن ويتبع رسوله صلّى 
الله عليه وسلّم وتعمل صالحا بمقياس الإسلام؛ فَإِنّ الله 
مها نه وتعالن موقو نتها: أحره] مكتاففا ..وافد الله 
تعالى لها رزقاً كريماً في جنات التّعيم. 

يا نساء التَبِيّ محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ إذا تقصّيت 
أمة النّساء جماعةً لم تمحل هتين جناهة والحر 3 فيان 
فى الفضل والسابقة" ' وليست الواحدة منكنٌ كاي واحدة 
فق القناء اليناف ٠"‏ نسي فطلي لفل لاوا سد مركن 
ورفيع المنزلة. 

إن اتقيتن الله تعالى حق تقاته . وذلك هو المأمول منكن 
والواقع . فلا تلن القول لغير المحارم فيطمع الذي في قلبه 
مرض الثفاق وشهوة الزّنا. وقلن قولاً معروفاً شرعاً وعرفاً 





. الكشاف ؟/لامه‎ )١( 
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ب ا هل سج 


وعقلا. والَّرّمنَ بيوتكن ولا تخرجن منها إل لحاجة 
وضرورة. ولا تبدين زينتكن ولا تظهرن محاسنكن للرجال 
الذين لا يحل لكن إبداء الزينة لهم.وتحاشين أن تفعلن فعل 
نساء الجاهلية الموغلة في الجهل والفترة السابقة على 
الإسلام. حينما كانت الواحدة منهن تتعمد أن تبدو جميلةً 
في عيون الرجال الأجانب. وكما كان التبرج خارج البيوت 
كان داخلها. ويؤمرن رضوان الله تعالى عليهنٌ أن يُقمن 
الصلؤة الفروهضنة :وتلتسهنينا ‏ التواقل وان فق اتزكاة 
تعدو السوفاف وو ]انكلم ائله كماتن ١‏ مه له ملي أله 
فليم فل كلافا و 

إِنْ كل هذه الأوامر التي أمرهن الله تعالى بها والثواهي 
التي نهاهن الله تعالى عنها لأن الله تعالى يريد أن يذهب 
عنكم كل سوء يا أهل بيت محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
رجالاً ونساء؛ ويريد أن يطهركم من كل دنسٍ تطهيراً. 

واذكرن يا نساء الثبي صلّى الله عليه وسلّم بقلوبكن 
وألسنتكنْ وجوارحكنٌ ما يِتَلَى ويقّرأ في بيوتكنٌ من آيات 
الله تعالى البينات وسنة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم 
المبينة للقران ن الكريم. إن الله ساق كان ذا لطف بكنْ إذ 
جعلكنَ في البيوت التي تُتلَى فيها تافر الحكية » كديوا 
كن ذا اتسجاركر دونه ا" 
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وعتجوروف أن اأميتاك التمقة هن الأبميوة الحيكيلة 
للمؤمنات؛ وأن كل هذه الأوامر والثواهي كن خير من التزم 
بها رضوان الله تعالى عليهن. 

ثم تأتي الآية الكريمة التي تشتمل على مسن 
النعوت التي يتسم بها المؤمنون والمؤمنات, والّتي تعتبر 
تعميقاً لمعاني أركان الإسلام الخمسة. وممًا جاء 5 
نزولها ما رواه الإمام أحمد والنسائيٌ وغيرهما أنْ أم سلمة 
زوج الثبي صلّى الله عليه وسلّم قالت: قلت للنبي صلّى الله 
عي وسلةما لكالا تذكر ف الفران كبا تدك الزجالة 
قالت: : فلم يرَعَنى منه ذات يور إلا ونذاؤه غلئ المتبن قالت: 
وآذا أسرح شعريء فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من 
حجر بيتي: ٠‏ فجعلت سمعي عند اللجريدء:فاذا هو يفول حت 
المنبر: يا أيها الثاسء إِنْ الله يقول:( إِنْ المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات ) إلى آخر الآية"' 

والمعنى: والله تعالى أعلم, إِنْ المسلمين والمسلمات الّذين 
طبقوا أركان الإسلام الخمسة . والمؤمنين والمؤمنات الّذين 
طبقوا أركان الإيمان الستة؛ وهي: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسوله واليوم الأخرووتومق بالغدن حهوة وشدر ” 
والقانتين والقانتات الّذين يطيلون القيام والدعاء خاشعين 
لله تعالى في الصلاة . أهم أركان الإسلام في العبادات 





. 417/56 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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مح ااا هج 


البدنية؛ والصادقين والصادقات في الأقوال والأفعال 
والنيات. وبخاصة مع الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: والصابرين والضائرات على البلاء و الطّاعات وعن 
المعاصيء والخاشعين والخاشعات الّذين يجمعون بين 
الخوف من الله تعالى والحب له. ويتجلَّى الخشوع في 
الصلاة في المقام الأول.والخشوع في الصلاة بمعنى التذلل 
للعفان قبي تمظاففه” - والعهن فين واتخسك فاق 
ومعروف أن الّذين يتصدّقون يؤتون الرّكاة المفروضة : وهذا 
مفهوم ضمناء والصّائمين والصائمات: ويأتي بعد صيام 
شهر رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. صيام 
النفل؛ والحافظين فروجهم والحافظات عمًا حرم الله 
تعالى.والذاكرين الله تعالى ذكراً كثيراً في كل الأوقات 
والأحوال: بالقلوب والألسنة والجوارح: إن الّذين تتحقّق 
فيهم وفيهن هذه النعوت بفضل الله تعالى؛ أعد عز وجل 
لهم مغفرةً لذنوبهم: وأجراً عظيماً على الحسنات التي 
عملوهاء والخيرات التي سارعوا إليها. 





. 7/18 تفسير الطبري‎ )١( 


حا 


ج- ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) 

عناغ فو الآرفين الكونمقية الخائفة والسشهسنية واتراتنة 
والخمسين من سورة الأحزاب قول الحق جل وعلا: ( يا 
أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الثبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إِنْ ذلكم كان يؤذي النبي 
فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الحق. وإذا سألتموهن 
متاعاً فا سألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبهن . وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً. إِنْ ذلكم كان عند الله عظيماً. إن 
تبدوا شيئاً أو تخفوه فإِنْ الله كان بكل شي عليماً). 


سبب النزول 

روى الفخاري فى متكلحه عن أن فال : قال عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنه : قلت يا رسول الله . يدخل 
عليك البَّر والفاجر ؛ فلو أمّرت أمهات المؤمنين بالحجاب . 
فأنزل الله آية الحجاب . وروى كذلك” عن أنس رضي 
الله عنه قال : بّني على التي صلّى الله عليه وسلّم بزينب 
بنت جحش بِخُبْرٍ ولحم . فَأَرَسِلَتَ على الطّعام داعياً . 
فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون ؛ ثم يجىء قوم يأكلون 





. ال1١ فتح الباري 8//ا"اه حديث رقم‎ )١( 
. (؟) فتح الباري 1/8؟ه حديث رقم ولاك‎ 


ولاب 


ويخرجون بلسفوت الحتي هنا أجد أحداً أدعو فقلت: 
يا نب الله ما أجد أحداً أدعوه . فقال : فارفعوا طعامكم . 
وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت ؛ فخرج الثبي صلّى 
الله عليه وسلّم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام 
حصيرة ١‏ مد كحي و مي 

س )١(‏ ميم 5 
فتقرى 111711 2323289 
ويقلن له كما قالت عائشة . ثم رجع النْبي صلّى الله عليه 
وسلّم فإذا ااانه بن رم كن اودرو ودترر. . وكان الثبي 
حجرة ة عائشة م ادو الور ار حجان الوم 

2 2) 5 5 

آلف الججوان: 

وجاء في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي 
والسا” اما يفيد أن آية الحجاب الكريمة نزلت معها 
الأنة الكريغة العالية ' وجاء'فى ذلك السديف "+ رزوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم التي دخل بها معهم مولّية 
وجهها إلى الحائط" . 





(1) فترى بفتح القاف وتشديد الراء : تتّبع الحجرات واحدة واحدة . 
(؟) الأسكفّة : خشبة الباب التي يوطأ عليها . 

(*") انظر تفسير ابن كثير 557/5 و "115 . 

(:) تفسير ابن كثير 4573/5 . 

(ه) تفسير ابن كثير 4573/5 . 


ومعنى الآية الكريمة ؛ والله تعالى أعلم ؛ يا أيها الّذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت الثبي صلّى الله عليه وسلّم إلا أن 
يؤذن لكم وتَدّعوَن إلى طعام . فإذا دعاكم التبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى طعام فأتوا في الوقت المناسب لا أن تأتوا 
ميكروة ستطروع نضون تتهامب إزذ الى طب الله علي 
وسلّم إذا دعاكم إلى طعام فادخلوا في الوقت المناسب , 
فإذا تناولتم الطّعام فغادروا المكان وانتشروا في أماكنكم 
وفي أرض الله تعالى . ولا تجلسوا بعد تناول الطعام 
يستأنس بعض كم بالحديث إلى بعض . إن ذلكم 
الاستئناس بالحديث بعد تناول الطّعام كان يؤذى النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم فيستحيى منكم أن يطلب منكم 
المغادرة . رغم المشقّة التي كان يعانيها عليه الصّلاة 
والسلام . وقد عرفنا أنْ زينب رضي الله تعالى عنها كانت 
مولّية وجهها إلى الحائط في أثناء استئناس الرهط الثّلاثة 
بالحديث . وكذلك يؤذى الثبي صلَّى الله عليه وسلّم أن 
تأتوا مبككرين قبل نضج الطّعام . 

إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق أن يعلنه : 
وآداب المجالس أن يبينها . 

وإذا سألتم أيها المؤمنون أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين 
متاعاً تنتفعون به فا سألوهنْ من وراء حجاب . ومن خلف 
ستر ء ولا تدخلوا عليهن البيوت . إن سؤالهن المتاع من وراء 


حجاب أطهر لقلوبكم تجاه النّساء » وأطهر لقلوبهن تجاه 
النجال . 

وما كان أيها المؤمنون وما يصح لكم ولا يصلح أن تؤذوا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في أي صورة من الصور . 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده مطلقاً . لأنهن رضوان الله 
تعالى عليهن أمهات المؤمنين . ولا يحل للرجل أن يتزوج 
أمه. إن إيذاءكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ونكاحكم 
أزواجه من بعده ذنبٌ عظيمٌ عندا لله تعالى وإثم كبير . 

إن تبدوا أيها المؤمنون وتظهروا بألسنتكم شيمًاً مما 
تخفيه قلوبكم وتستره ضمائركم » أو تخفوه في أعماق 
نفوسكم . من خير أو شر ء فإن الله سبحانه وتعالى كان 
بكل شيء عليماً . وسيثيب المحسن ؛ وسيعاقب المسىء . 
فعليكم أيها المؤمنون أل تؤذوا رسول الله صلَّى الله عليم 
وسلّم في أي صورة من الصورء وعليكم ألا تفكّروا مطلقاً 
في الزواج بإحدى زوجات المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم . 
أمهات المؤمنين . رضوان الله تعالى عليهن أجمعين . 

وواضحٌّ أن الحجاب هنا خارجي ؛ وهو الذي يفصل بين 
الرجال والنساء . ويحول بين الرجال أن يروا النساء , 
والنساء أن يرين الرجال . 

وفكووة لازاه لكتريينة اعندوت وام ذلك المصيخليي 
صلَّى الله عليه وسلّم بأن يأمر أزواجه وبناته رضوان الله 


تعالى عليهن ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن 
وأن يسترن جميع أبدانهن بثيابهن . جاء في الآية الكريمة 
التاسعة والخمسين قول الحق جل وعلا: ##يا أيها النُبي قل 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علي هن من 
الاين ذلك أدنن أن مرف فاق يونين كان كله 
غفوراً رحيماً» 

تنادي الآية الكريمة المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 
وتأمره أن يقول لزوجاته أمهات المؤمنين ولبناته رضوان 
الله تعالى عليهن ولنساء المؤمنين يدنين على جميع 
أجسادهن من ثيابهن . ويسترن جميع أبدانهن بجلابيبهن . 
إن ذلك الستر لجميع البدن . والإرخاء للثُوب على جميع 
الجسد ؛ أدنى أن يَعْرَهْن أنّْمِن حرائر. وأقرب أن يعلم أنّهن 
عفائف . فلا يؤذيهن من في قلوبهم مرض النفاق وشهوة 
الركلاج ككاة النه ييه نه وقانن شمور ا 4 سافة يا د 
عدم إدناء الثّياب على أجسادهن . رحيماً بهن أن يعاقبهن 
بعد أن تبّنَ إلى الله تعالى توبةٌ نصوحاً فأدنين عليهنَ من 
جلابيبهن وسترن جميع أبدانهن . 

وتأاعاق للعتباب علذفة بالزيتةالظاهرة للسراف كانه 
سؤؤة انون المسنة القروية "قو ته نكرهن زف لزاه 
وأمرت المرأة بما أمرت به الرجل من غض البصر وحفظ 
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الفرج فَإنًا نود أن نقف قليلاً عند هذه المعاني . 

جاء في الآيتين الكريمتين الثلاثين والحادية والثلاثين 
من سورة الثور الكريمة قول الحق جل وعلا : #قل 
للمؤمنين يغفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . ذلك 
أزكى لهم . إِنْ الله خبيرٌ بما يصنعون . وقل للمؤمنات 
يغفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بِحْمَرهنٌ على جيوبهنْ ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بني أخواتهن 
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النساء. 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون» 

ولعت والله ماني افلم كل يا متخن الميؤمتية 
يغضوا من أبصارهم : ويكفوا من نظرهم إلى ما قد نهاهم 
الله تعالى عن النظر إليه . ويحفظوا فروجهم عن ارتكاب 
ما لا يحل لهم فعله بها . إن الله سبحانه وتعالى خبيرٌ بما 
يصنعون . وقد أحاط علماً بما يسرون ويعلنون . 

وقل يا محمد للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويمتنعن 
من النظر إلى ما نهاهئ الله تعالى عن النظر إليه. 
ويحفظن فروجهن عن ارتكاب ما لا يحل لهن فعله بها , ولا 


حت 


يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها . وهذه الزّينة الظاهرة مباحّ 
إبداؤها لكل الثاس من المحارم والأجانب . 

ون العلمتاء مين ذهب إلى أن الجزاد عالزيتة الظطاهدرة 
الثّياب. ومنهم من ذهب إلى أن المراد بها الوجه والكفان . 

والمؤمنات مأمورات بأن يضربن بخمرهنٌ على جيوبهنٌ , 
وأن يلقين ما يغطين به رءوسهن ويسدلنه على الموضع 
المقطوع من (الفستان) الذي يدخلن منه رءوسهن » فهذا هو 
معنى الجيب أساساً . فهو من الجوب ؛ بمعنى القطع . 
وحينما تسدل المؤمنة خمارها على الجزء المقطوع من عنق 
فستانها لا يبدو شيءٌ من عنقها ولا صدرها ولا شعرها . 

ولا يبدي المؤمنات زينتهن الباطنة إلا لأزواجهن ؛ أو 
آبائهن؛ أو آباء أزواجهن ؛ أو أبنائهن ؛ أو أبناء أزواجهن » أو 
إخوانهن : أو بنى إخوانهن . أو بنى أخواتهن . أو نسائهن . 
أو ما ملكت أيمانهن من العبيد والإماء المسلمات 
والكتايياف' ")و الذئع عوك لطهاء جأكلونه متدكم مدل 
لا أرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا 
ورندق "17و الطفل اللذين تم ععفتو ا .هق تصوراكالتسساد 
بجماعهن فيظهروا عليها بسبب فرت ” 
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حم ا 


والمؤمنات منهيات أن يضربن الأرض بأرجلهن حينما 
شين لمعلم هنا يخفين من زينتهن وليسم أضيوات 
خلاخيلهنْ . وتوبوا إلى الله تعالى جميعاً أيها المؤمنون توبةً 
نصوحاً . لعلّكم تفوزون بدخول جنات التعيم . 

وليس بخاف تفاوت ما تبديه المؤمنة من زينتها الباطنة 
تبعاً لتفاوت هذه الفئّات في المرتبة . إِنّه لا حدود لما تبديه 
المرأة لزوجها من زينتها الباطنة . وإن ما تبديه المؤمنة من 
زينتها لوالدها -مثلاً- يختلف عما تبديه لولد زوجها . 
وهكذا . وقد بين العلماء الأجلآء كل ذلك بجلاء تام . وقد 
كان الحجاب الذي صان الحقّ جل وعلا به المرأة المؤمنة 
ولذاؤال غخوضا لأعداء الله قغالى :واعد]ه المؤمكية :وا لومماضكء 
بقصد إفساد المرأة المسلمة بعد أن أفسدوا المرأة غير 
المسلمة . وبإذن الله تعالى سوف يرتد كيدهم عليهم , 
ويحيق مكرهم بهم. وحول هده المعاني قلت 


قصيدة يعنوان: 


مسكينة أوهموها بأن يدوم الشباب 
مسكينةٌ أقنعوها بآن تقض المسياب 
مسكينة مرّقوها ما بين ظَّفُر وناب 
لو كان في القلب خوفٌ من رب يوم الحساب 


عت 


أو كان في النّفس شوق 
لكان طيهدا وافحي 
دك تومن ررقم 
ماذا دهى القَوم إِنَى 
رف تسافا كسرلى 
الماء ملح أجا 
وليس عذباً فراتا 
ما أدرك القوم ماءً 
ومن شررور البلايا 


أن ينكروا طهر ثوب 





إلى جزيل الثواب 
وعفة في الصّحاب 
تهفو إليه الكعاب 
أرى قطيع الذئاب 
رغم الهوى والشراب 
وغصة يل عذاب 
وليس بابن السحاب 
بل أمسكوا بالسراب 
ومن عجيب العٌُجاب 


ِ 200 
أن يهزءوا بالحجاب 


)١(‏ الموسم الثقافي لكلّية اللّغة العربية للعام الدراسي 1١418‏ -515١ه‏ . ص 560 جامعة أم 


القرى بمكة المكرمة . 


اه 


من نعوت المؤمئين 


أ- (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 

مما جاء في نعوت المؤمنين قول الحقّ جلّ وعلا” '': 
#ونًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً . 
من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً . ليجزي 
الله الصّادقين بصدقهم ويعدّب المنافقين إن شاء أو يتوب 
عليهم . إِنْ الله كان غفوراً رحيماً» . 

والمعنى » والله تعالى أعلم ؛ ويا رأى المؤمنون ؛ الّذين 
لهم في المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم أسوةٌ حسنة . 
وبخاصة في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ وأبصروا 
الآحزاب من قريش وأحابيشها . وغطفان وحلفائها قالوا : 
هذا ما وعدنا الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم من 
الأبكلاء والتصر" ' وصدق'الله تالى وصيدق رول الله 
صلّى الله عليه وسلّم وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إِلآ 
إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وأمره . ورزقهم به النصر 
افر عل ل 

من المؤمنين رجالٌ بلغوا الغاية في الرّجولة والبطولة, 





. 51-57١ سورة الأحزاب الآيات/‎ )١( 
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حاتت 


والنهاية في الشهامة والمروءة . وهؤلاء الشجعان الأغذاذ 
ميدن امنا عناهؤوا "الله :تال علمة فين كنل اسفن 
واللعلين تبسيياة عدر وول ٠‏ قمنهم من قفضى نحبه ؛ 
ووفى بنذره وعهده” ' ولقى ربّه عر وجل . وكأنّ الموث في 
سول اللشساق: لمعيف اذى تله حاب شه لل نلا 
من أجله . حثى لقي الله تعالى شهيداً سعيداً . 

ومن هؤلاء الشهداء السعداء الّدين وفوا بنذرهم 
فصدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه أنس بن التضر الذي 
كزلك افيه ]لآية الكريمة ' رفن امال من الأزفياء .دزو 
مطاف فى متتحيحه ' هواسن :رض الله عه أن 
عمه غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال الثبي صلّى 
الله عليه وسلّم . لئن أشهدني الله مع الثبي صلّى الله عليه 
وشَلم لَيرِين اللهاما ألجد “قلق :يوه انحد ».فهرم الثاسن 
فقال :اللّهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء . يعني 
المسلمين . وأبرأ إليك مما جاء به المشركون . فتقدم 
بسيفه؛ فلقي سعد بن معاذ فقال : أين يا سعد إِنَى أجد 
ريح الجنّة دون أحد . فمضى فقتل . فما عرف حتى 


مس سم 


عَرَفَتّه أخته بشامة ؛ أو ببنانه؛ به بضع وثمانون : من طعنة 


٠‏ وضرية ؛ ورمية بسهم. 
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ومن هؤلاء الرجال الأبطال من هو في ميدان الجهاد في 
سبيل الله تعالى ينتظر دوره في نيل الشهادة والظّفر 
تاتعاكة + وماس ل مذلا الترحال شدئلا :وها تكضوا مخ 
ارتياد حياض الموت ؛ ووفوا بنذرهم وعهدهم والميثاق الذي 
أخذوه على أنفسهم 3 

ليجزي عر وجل الصادقين من المؤمنين المجاهدين 
بصدقهم ويعدب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ؛ بأن 
يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم . وكان عر وجل غفوراً لمن 
استغفر . رحيماً بمن تاب وأناب . 


ا 


ب- (هواتذي يصلى عليكم وملائكته) 

ومما جاء في نعوت المؤمنين وثوابهم قَولٌ الحقّ جل 
وهل" ' نا ادها الذيق عقوا اذكوواء الله ككر ا ففيدزا . 
وسبّحوه بكرةً وأصيلاً . هو الذي يصلّى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما . 
تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كريماً» . يأمر 
الحق جل وعلا الذين آمنوا بالله تعالى ربا . وبالإسلام 
ديناء وبمحمد صلَّى الله عليه وسلّم نبيَاً ورسولا » وبالقرآن 
الكريم منهجا + آن يذكروا الله تعالى ذكراً كثيراً .في كل 
الأوقات والأحوال ‏ وأن يسبحوا الله تعالى وينزهوه عن كل 
ما الحقه به الظالمون بكرةٌ وأصيلاً . صبحاً ومساء '' أوّل 
الأفنان واتفو " وسيعازة] لعداه معنن لديم بكس 


250 
.  رصعلا‎ 


ويلاحظ أن الذكر هو الشعيرة الوحيدة الّتى لم يضع 
الشارع الحكيم لها نهاية . وذلك لسهولة الذكر في كل 
الأوعات والكجوال» جاع فى سورة النساء "فول الجر جل 
وعلا : #فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . إِنْ 
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(؟) الجلالين . 
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(0) الآية 37 . 


عالايقات- 


الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً# وجاءفي معرض 
الساممئ أولن الالجايدفن سورة إل غمران "كول انحن 
جل وعلا : #الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلقك ميك بطلا سسعناقلك هفنا د انج التار» وتعد انين 
عباس : إِنْ الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً معلوما . ثم عذر أهلها في حال عذر ؛ غير الذكر ‏ 
فْإِنْ الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه ؛ ولم يعذر أحداً في 
تركه : إلا مغلوباً على تركه '' . 

إن الحق جل وعلا هو الذي يصلّي عليكم أيها المؤمنون , 
يثتى عليكم عند الملائكة ' ويرخمكم” ' وتصلى عليكم 
علاتكفة الأظينان :كدعو الله الى لعو' " وفبرس قفتن الله 
تغنالى لكم” ' ليسَكمرٌ إخراج الله مالك لكم مين ظلمنات 
الكو والقتركن انق نوو المدبوء المفين ركاه يكل 
بالمؤمنين رحيماً في الأولى والآخرة . جاء في استغفار 
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الملائكة للمؤمنين ودعاء الله تعالى لهم بكل خير قول الحق 
جلّ وعلا في سورة غافر" '' : #انّذين يَحَملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين 
آمنوا ربنا وَسعت كل شيء رحمةً وعلماً فاغفر للّذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم. إِنّك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات. ومن 
3 الس كات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز العظيم# . 

في يوم القيامة يحييهم الحق جل وعلا على ألسنة 
الملائكة الأطهار . كما يحيى بعضهم بعضاً بتحيّة الإسلام : 
السلام عليكم, بعتن السلامة والأمن والطّمأنينة عليكم . 
جاء في سورة يس" 'قول الحقّ جل وعلا : #سلامُ قولاً 
من رب ؛ رحيم» وجاء في تنووة الرععد" "فول :الحم حل 
وعلا: #والّذي صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً ويدرءون بالحسنة 
السيئة أولئك لهم عقبى الذار . جنات عدن يدخلونها ومَن 
صلَّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كلّ باب . سلامُ عليكم بما صبرتم . فنعم عقَّبى الدار» 





. 3-1 الآيات‎ )١( 
(؟5) الآية /ه.‎ 
.١٠١وك (؟) الآية‎ 


حعةا- 


: حا ١‏ كلتمن 3 5 00 
وجاء في سورة يونس فقول الحق جل وعلا : (إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من 
تحتهم الأنهار في جنات الثعيم . دعواهم فيها سبحانك 
الهم وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين) . 

وقق افص ] للهاسمتحافه زتعالن الوزفنين كرا عظينا 
وكوانا ريه ف انحة ا لتروطييا سال شي رات لذن 

إن التمقية) إذذ| كوو اللة كمال ذكر) عتهر نوميت كوه 
بكرة وأصيلاً . صلَّى جل وعلا عليهم ؛: وذكرهم في الملا 
ودعت الله تعالى من أجلهم . واستغفرت الله تعالى لهم . 





(؟) الآية و و١٠‏ . 


كد زة 28ت 


ج - (اذكروا نعمة الله عليكم) 

وعلى المؤمنين أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم إذ 
نصرهم عرز وجل بقيادة حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم على 
الآحزاب من مشركي قريش وغطفان ومن شايعهم من يهود 
بنى قريظة والمنافقين . في غزوة الأحزاب أو غزوة 
الخندقء التي كانت في شهر شوال . سنة خمس من 
الهجرة” '' قال عرّ من قائل”' ': ايا أيّها الّذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها . وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغفت 
القلوب الحناجر وتظثون بالله الظّنونا. هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» وما أشد ذكر الصحابة 
رضي الله عنهم نعمة الله تعالى عليهم . 





. السيرة النبوية لابن هشام ؟/4؟7‎ )١( 


. ١١-9 سورة الأحزاب‎ )١( 


حنةوت 


د- (لا تكونوا كالذين آذوا موسى) 

وعلى المؤمنين أل يؤذوا محمداً صلّى الله عليه وسلّم 
وألاً يكونوا كبني إسرائيل الّذين آذوا موسى عليه السلام . 
قال عر من قائل '' : #يا أيّها انّذِين آمنوا لا تكونوا كانّذين 
آذه فنونى قتثراه الله تسات مما فاتواء وكان كين الله 
وجيها» ومما أوذي به موسى عليه السلام ما رواه البخاري 
عن أبي هريرة قال كال وول اللعسلن الله علية ويام 
إن موس ى ٍ. عليه السلام كان يعاد حيياً سكير 0 يرى من 
كدي ف : بصعي مود "فز ابرق اام من يض اسرافين 
فقالوا ماه رهد الكسدن إلا سن عسي علد هنا 
م د متناف بون الله وجل أراواة 


يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام «فصتكاز يوا وحده ,2 


فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل . فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
لتاكدها يوان الععرمة بشوبه . فأخذ لوو 


250 


على انين إل انسح لجز قزر ٠‏ فرأوه عرياناً ] أحسن 
2 لاع اع 200 
ما خلق الله عز وجل وأبرآه مما يقولون . الحديث 2 . 





. 19 سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) سثّره كستره . وستر الشّيء أخفاه . لسان العرب : ' ستر 

(؟) جاء في تفسير الطّبري 717/77 : "عن أبي هريرة أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال : إِنْ بنى إسرائيل كانوا يغتسلون وهم عراة ٠.‏ 

(:) الأدرة على وزن غرفة انتفاخ الحضية وصاحيها آدر. 

(5) أي ثوبي يا حجر 

(1) تفسير ابن كثير 575/1 وانظر فتح الباري 477/7 حديث رقم 5404 1١.‏ . 


5 


ومما أوذي به محمد صلَّى الله عليه وسلّم ما رواه الإمام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : قَسَم رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم ذات يوم قَّسّماً فقال رجلّ من الأنصار : إن 
سنن ةا ا رنديي ا ويكة للق ف زم ل كن 
الله ؛ أما لأخبرن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بما قلت. 
قال : فذكر ذلك للثبي صلَّى الله عليه وسلّم فاحمر 
وجهه ثم قال : رحمة الله على موسى . لقد أوذي بأكشر 
و هذا فعبير ا حرجاد سن المتحيهية 7 : 





. 21/0/57 تفسير ابن كثير‎ )١( 


عاموات 


)0 
أحكامّعائة 


ةيةه 


من صفات المدني من القرآن اشتماله على الأحكام ؛ لأن 
تطبيق الأحكام يحتاج إلى الدولة الّتى تفعل ذلك . ولم يكن 
للمسلمين في مكة المكرمة أدنى سلطة . وبهجرة المصطفى 
صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة المنورة ولدث الدولة 
الإسلامية. 

وسورة الأحزاب المدنية تشتمل على أحكام عامة 
للمؤمنين . وعلى أحكام خاصة بالمصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم. 

وهذه هي الأحكام العامة : 


أ- لا تصيرالزوجة بالظهارأما ولا الدعي بالتبنى ابنا: 

قال تعالى' ' : #إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق 
وهو يهدي اسيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم . وليس 
عليكم جناح فيما أخطآتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . 
وكان الله غفوراً رحيماً». 

إن الله سبحانه وتعالى ما جعل الزوجات اللاتي يظاهر 


منهن أزواجهن أمهات ؛ بقول الواحد منهم يريد الطّلاق في 





. سورة الأحزاب ؛ وه‎ )١( 


الجاهلية : أنت علي كظهر أمي. يريد أنت علي كبطن 
أمَيء وقد تحولوا من البطن إلى الظّهر إكراماً للوالدة . إن 
في" الظهنان الكمازة1: على نحو من يدنك بسؤرة عاد ل ٠‏ 
وبحكم الله تعالى لا تكون الزوجة بالظهار أما. 

وإن الله سبحانه وتعالى ما جعل أدعياءكم الّذين 
تبثيتموهم أبناءكم . وما جعل الّذين ادعيتم أنهم أبناؤكم 
أبناءً لكم على الحقيقة . إِنْ ادُعاءكم أنّْهم أبناؤكم وهم في 
الحقيقة أبناء رجال غيركم , وإن زعمكم أنْهم ابناؤكم 
على الحقيقة لا يعدو أن يكون قولاً لكم بأفواهكم ؛ وليس 
لذلك القول رصيدٌ من الواقع ولا نصيبٌُ من الحقيقة . إن 
عليكم أن تلحقوهم بآبائهم إن كانوا معروفي الآباء كزيد بن 
حارثة اندي كان يَدَعَى زيد دخ فحن ثم دعي لأبيه. وإن لم 
يكونوا معروفي الآباء فهم إخوانكم في الدين وأصدقاؤكم 
وأحبابكم. 

وكما شمل هذا الحكم زيد بن حارثة اندي كان يَدَعَى 
يد بو بده سمل كن مق + ود راز فى هن اليك 
على ظاهرة التبثى . وتأكد القضاء على هذه الظاهرة 
حينما تزوج التبيصلى لله .علمة ونسلم زيتب بيت يحت 
مطلقة زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد. 





(١)الآية‏ ”وغ . 


0 


لقد تم القضاء على ظاهرة التبنى في السورة الكريمة 
نظرياً هنا . وعملياً بتزويج الحق جل وعلا محمداً صلّى 
الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها 
من فوق سبع سماوات . لقد كان مثل هذا الرُواج ممنوعاً 
في الجاهلية . وهكذا قضى الإسلام تماماً على ظاهرة 


ان اسن 


السسية 


7 


ب- زوجات التبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: 

قفن ا : #الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم» . 

بحكم الله تعالى لا تصير الرُوجة بالظهار أمّا على 
الحقيقة. وبحكم الله تعالى زوجات النبي صلّى الله عليه 
وسلّم أَمّهاتَ للمؤمنين. قال تعالى:( وأزواجه أمّهاتهم). أي 
وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم في أنْهِنْ يحرم عليهم 
تكاعين وين ركاه كنا بحرم سلييم كا ا ميا نيو 77 

وتأكيدا رهد السج جا تس سور الأحراب الكريية ” 
قول الحق جل وعلا: # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله 
عظيماة . 
ج- أولو الأرحام أولى بالميراث: 

قال تعالى: # الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين إل أن تفعلوا إلى أوليائكم معروها. 
كان ذلك في الكتاب مسطورا #. 


إنْ القول هنا: # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 





. 5 سورة الأحزاب‎ )١( 
. الال/؟١ (؟) تفسير الطّبري‎ 
. (؟) الآية 9ه‎ 


حا ات 


كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين* والقول في الآية 
الكرجمة الخافسية والسبعين من شؤزة الأتفال الكريمة؛ 
#وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» وآيات 
المواريث الثّلاث في سورة اونا وقد الآيات الكريمات 
الحادية عشرؤة :والنانية هشنزة:.والساذسة والسبعون يعد 
الماثةءإن كلّ ذلك نسخ الحكم المؤقت بالسئّثة للميراث بناءً 
على الإيمان والهجرة بسبب المؤاخاة التي عقدها 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم بأمر من ربه عز وجل بين 
المهاجرين والأنصار. لقد كان المهاجري يرث الأنصاري 
بسبب هذه الأخوة دون قرابته؛ وكان الأنصاري يرث 
المهاجري كذلك. لقد نسخت الآيات الكريمات ذلك الحكم 
المؤقت في الميراث. كما نسخت الآيات الكريمات كذلك 
الإرث بالحلّف الذي كان معمولاً به في الجاهليّة؛ ذلك 
الحكم اندي أقره الإسلام في فجره.؛ ولكثه منع إنشاء أي 
حلف جديدء وهذا الإرث بالحأف أشار إليه قول الحق 
جل وعلا في سورة ال : ( ولكل جعلنا موالي مما 
خزلة الوالدان: والأفرمون» والديخ: عفدت أيمانكم فآتوهم 
نصيبهم. إن الله كان على كل شيْ شئىّ شهيداً) والمعنىءوائله 
عحالى اعم وك ا ل در كان أو أنثى, ا 
فضية يرقون ما هرك الوالدان والأقريون :»روكذ كل منهم 





(1) الآية 77 . 


حي 1ك 


ما قسم الله تعالى له من الميراث. وانّذين عقدت أيمانكم 
وشدت؛ أكدت مواثيقكم وقوت: فآتوهم نصيبهم من التركة, 
وأعطوهم حظّهم من الميراث. إِنْ الله تعالى كان على كل 
شي شهيداً وأحاط بكل شي علما مقو كتاده كان الركل 
ماقي الرّجل في الكاملية فيقول: دمي دمك وهدمي 
هدمك ترثني وآرثك وتطلب بي وأطلب بك. فج عل له 
السدس من جميع المال في الإسلام: ثم يقسم أهل 
اللكراث مدر لولم لس ذلك يعن ابن سات (زالذيق 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فكان الرجل قبل 
الإسلام يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء 
يتحالفون. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كل حلف 
كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام 
إل شدة .ولا عقد ولا حلف في الإسلام . فنسختها هذه 
الآية 7 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله”" 
د- لا عدة على المطلقاة غير المفروض لها وغيرالمد خول بها: 

قال تناك ” "+8 يا أيْها الذيق موا إذا تكحتم المؤمقات 
ثم طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن ضما لكم عليهن من عدة,ٍ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً» . 





. 55/0 تفسير الطّبري‎ )١( 
514/0 والمراد الجزئيّة الكريمة من سورة الأنفال . تفسير الطبري‎ ١07/7 تفسير ابن كثير‎ )1( 
. 45 (؟) سورة الأحزاب‎ 


أده :ة 8 جد 


ذهب التحرظي "لفن إن الانة الكرويةة لتنا وييسة 
والثّلاثين بعد المائتين من سورة البقرة في المطلّقة غير 
المفروض لها ولا المدخول بهاء وهي لا مهر لهاء بل أمر 
بالق بإنتاعها قال عر من كائل "زلا اجباح عليكه 
إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. 
ومتعوهن على الموسع قَّدَّره وعلى المقتر قّدره متاعاً 
بالمعروف حقّاً على المحسنين) وأضاف رماي وبين 
في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلّقت فلا عدة 
عليها" وبذلك تكون الآيتان الكريمتان من سورة البقرة 
وسورة الأحزاب تتحدثان عن المطلّقة غير المفروض لها 
وغير المدخول بها. 

والمعنى: والله تعالى أعلمء يا أيا الُذين صدقوا الله تعالى 
وصدقوا رسوله صلَّى الله عليه مسلّم إذا نكحتم المؤمنات 
وعقدتم عليهن؛ ثم طلّقتموهن من قبل أن تجامعوهن فليس 
لكم عليهن من عدة تحصونها عليهن. فآتوهن ما يستمتعن 
به من عرض أو عين مال؛ وطلّقوهن طلاق سنة غير بدعة. 
ولا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابيّة في ذلك 
بالاتماق " وهذا 07 مع عليه م العلحات أن كرا إذا 


. ٠٠١0 تفسير القرطبي‎ )١( 
. 771 سورة البقرة‎ )1( 

(؟) تفسير القرطبي ٠٠١0‏ . 
(غ) تفسير ابن كثير 27١/7‏ . 


كالواياات 





طلّقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في 
فورها من شاءت. ولا يستثني هدًا إلا المتوفّى عنها زوجها 
فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وإن لم يكن دخل بها 
بالإجماء ايديا : ْ 

وفي غير هذا الموضع من الدراسة تم الحديث عن 
الحجاب وإدناء الجلباب” '. 


. 275/57 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. في أثناء الحديث عن نعوت زوجات المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم‎ )١( 


1ت 


ر0( 
دركا التشاق 


لت ات 


أ- وقت الحرب 
من المواقف التي ظهر فيها المنافقون على حقيقتهم, 
ذلك الموقف الذي رمى فيه الأحزاب المؤمنين عن قوس 
واحدة ممثّلين في قريش وأحابيشها . وغطفان وحلفائها. 
وبسبب تحزب المشركين ضد المؤمنين في غزوة الأحزاب أو 
الخندق. وظهور المنافقين على حقيقتهم . وغدر يهود بنى 
كناقت غؤوة الأهزاف:» عن الوحهة النفسية من أشق 
الغزوات على المؤمنين إن لم تكن أشقّها . وهذه هي الآيات 
الكريمات الحن تمرك عن غنزوة الأحوات + المشفة القن 
كابدها المؤمنون بقيادة المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 
21١١ 5‏ 
#يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها . وكان الله بما 
تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أَسمَل منكم وإذ 
واغنث الأنصدان ولعت القنوتب الحدا جعي وخطونباللة 
الظّنونا . هنالك ابَثُليَ المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً . وإذ 
يقول المنافقون وانّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفةٌ منهم يا أهل يشرب لا 
مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم التبي يقولون إن 





,. 5١-9 سورة الأحزاب‎ )١( 


لت فا ات 


بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إل فرارا . ولو دخلت 
عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلآ 
يشيرا. ولقد كائوا عاهدوا الله.من قبل لا يولون الأديار. 
وكان عهد الله مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
الموت أو القتل وإذاً لا تمَتعون إلا قليلا. قل من ذا اندي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة 
ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. قد يعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون 
البأس إلا قليلاً. أشحَّةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي يفشىئ عيه من الموت. 
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحةً على الخير 
أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. وكان ذلك على الله 
يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب 
يودوا لو أنْهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. ولو 
كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا4 

ويصح أن يكون معنى الآية الكريمة: # وإذ يقول 
المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إل غرورا» يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله تعالى 
عليكم إذ نصركم على الأحزاب بريح وجنود لم تروهاء 
واذكروا إذ يقول المنافقون الّذين قهرهم الإيمان فأخفوا 
الكفر وأبدوا الإيمان كي يأمنوا على دمائهم وآموالهم 


حا 


وأعراضهم. وإذ يقول الّذين في قلوبهم مرض وشكٌ فضي 
الإنماوم وحعمة كن الامكهاء "ما وفدنا الله مانن 
بالنصر على المشركين: وما وعدنا رسوله الذي يبلّْ عن ربه 
إل غروراً وباطلاً 0 

ويلاحظ أننا بصدد فريقين من المنافقين يت أحدهما 
تالفاف» ور ضيف | خوهها تسرضن 'الفي: ويلاحظ كذلك أن 
لفظ الجلالة : (الله) يتقدم ؛ وأن لفظ الرسول يتأخر 
في القول : ( ورسوله) وكأن الفريق الأول من المنافقين 
ليس لنفاقه حدود. وليس لجراءته نهاية. فهو يتطاول 
على :الذاث العلية ابكداء ؛ 

وكأن الفريق الآخر من المنافقين يقل عن الفريق الأول 
سوءًا وجراءة: وإِنْ كان الفرق بين الفريقين ليس كبيراً. 
وكأنْ هذا الفريق الآخر يتطاول على الرسول الكريم 
ابتداءً. ثم على الذات العلية انتهاءً. 

وبذلك نكون أمام فريقين من المنافقينء وكأن أولهما هو 
الأشدٌ سوءاً وجراءة. وكأن السّياق في الحديث عن 
المنافقين سوف يواصل الحديث عنهم متدرجا إلى الأقل 
سوءاً. ومتّجها إلى الذي يقل جراءة. فإلى الآية الكريمة 
الثّالية. قال عر من قائل: #وإذ قالت طائفةٌ منهم يأهل 





. 85/5١ تفسير الطّبري‎ )١( 
. 87/15١ (؟) تفسير الطّبري‎ 


-حا1١١‎ 


يشرب لا مقام لكم فارجهعوا. ويستأذن فريق منهم التُبي 
يقولون إِنّْ بيوتنا عورة وماتهي يعورة إن يريدون إلا غرارا#. 
وواضح أنّنا هنا أمام فريقين آخرين من المنافقين. وأن 
الفريق الأول أشدٌ سوءاً من الفريق الآخرء وذلك على غرار 
ترتيب الفريقين السابقين من المنافقين. والمعنى: والله 
تعالى أعلم: واذكروا أيها المؤمنون كذلك نعمة الله تعالى 
عليكم بالنُصر إذ قالت طائفةٌ من المنافقين يا أهل يثرب. 
ويلاحظ أن لفظ يثربء وهو الاسم الجاهلي للمدينة المنورة 
لا يجىّ في القرآن الكريم إل في هذا الموضعء اومويجي: 
على آلسنة هذا الفريق من المنافقين.وهو اسم مرغوبٌ 
عنه؛ لأنّه ا من الحرية: بالتجزيف» وهف الفسناة: زو 
لكراهة التثريب؛ وهو المؤاخذة بالذنب؛ أو لتسميتها باسم 
اشير" هلكا نان الدركة لكر ووكاد تكون اكفر سين 
الأرمن :وخترة انععساء وطيب معان. فقد التديم 
السمهودي في وضاء الوفا بأخبار دار الع ات 5 
الككة الحدروة وفع وفسعيى عنقا نوت مدن اماه 
طابّة؛ وطّيبةء وطيبة: بالتشديد وطائب ككاتب. وهذه 
الأزيعة مم إسحهها الطدية يضح :از اله وضص قانيه ٠‏ الجوات 
لقح وعدي #تتجافات مبيفة وفينى ‏ وروف امن يالة 


. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للستمهودي ١/١٠تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ )١( 
اراك‎ )5( 

(؟) وفاء الوفا ١/رغ؟‏ . 

(8) ركد 


ح١5‎ 


وابن شَّبَّة نهيه صلَّى الله عليه وسلّم عن تسمية المدينة 
يثرب. وفي تاريخ البخاري حديث: من قال يثرب مرة فليقل 
اللدينة مشو سرات .وا كرا إذ كانت عاق من ناكمو 
أهل يشرب لا مكان إقامة" '' لكم على جبهة القتال وقد رماكم 
المشركون عن قوس واحدة: فارجعوا إلى مدينة يثرب وإلى قومكم 
وأهلكم: واتركوا محمداً وأصحابه كي يلقوا مصيرهم وهو 
الهزيمة؛ والقتل؛ واستكصال الشأفة. ونستطيع أن نفهم أن هذا 
الفريق من المنافقين كان قد انسحب من الجبهة فعلاً. وهاهو ذا 
يطلب من أهل يثرب: وكأنه يعني الأنصار من الأوس والخزرج, 
أن يحذوا حذوه؛ ويفعلوا القبيح مثله. إِنْ الأنصار هم من الأوس 
والخزرج. وإنْ هؤلاء المنافقين من الأوس والخزرج أيضاً. وإن 
الفرق بين الآنصار وبين المنافقين هو الفرق الإيمان والكفر. 
ويستأذن فريقٌ آخر من المنافقين النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم في الانسحاب من جبهة القتال والعودة إلى بيوتهم 


ك2 
5ه 


يزعمون أن بيوتهم عورة» وغير حصينة ويخشى عليها من 
السارقين والأعداء. والله تعالى بين أن تلك البيوت حصينة 
وليست بعورة. كما يزعم المنافقون الّذين لا يريدون إِلآّ 
الفرار من 5007 المعركة. 





. ٠١/١ وفاء الوها‎ )١( 
7١8/17 (؟) البحر المحيط‎ 


ركد 


وحينما نقارن بين هذين الفريقين من المنافقين نتبين أن 
الفريق الأول من المنافقين انسحب من ميدان القتال وتسلّل 
لواذاً دون أن يستأذن المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم في 
الاستخانه ‏ أما الفودق الآحر الأكل ينوا فا نهديظلت: ادن 
المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم له في الانسحاب من ميدان 
المفركة واتفودة إلن الأهل والخلاخ حرياً على هاذة الجناء 
في كل زمان ومكان . وهكذا يتبين الاتجاه إلى الحديث عن 
المنافقين الّذين يقلُون سوءاً ويتحقّق التدرج الذي أومأنا 
إليه. 

وبذلك نكون حتى الآن أمام أربع طوائف من المنافقين ‏ 
أو أربع دركات من النفاق . ويلاحظ أن الفريقين الأخيرين 
هق النامقين كن ايحي أو ايتهيا هتن المشيكة مهاد دون 
استئذان من الثبي صلّى الله عليه وسلّم . أما الفريق الآخر 
فِإنّه يستأذن في الانسحاب . متعثّلاً بأقبح الأعذار 
وأكذبها. 

ويبدو أن حديث الآيات الكريمات بعد ذلك عن هذين 
الفريقين من المنافقين. يقرر السياق أن المدينة المنورة لو 
دخلها الأعداء . على سبيل الافتراض . من جميع جوانبها 
ونواحيها ' ثم سُثل هؤلاء المنافقون انّذين في المدينة 





. 87/5١ تفسير الطّبري‎ )١( 


ا غ١1اح-‏ 


الفتنة والرّجوع من الإيمان إلى الشترك” ' “لأعطوا 
الففنة " 'ولأسرعوا إلى الشرك"" وفنا اتقطروا الااشعراً من 
الوقت . وما تريثوا إل قليلاً من الزُمن . بقدر ما يحتاجون 
لإعلان الشرك . وقبول الفتنة في الدين . 

والعجيب في أمر هؤلاء المنافقين الّذين انسحبوا من 
المعركة والّذين يريدون أن ينسحبوا أنهم كانوا قد عاهدوا 
الله تعالى من قبل لا يولّون الأدبار ؛ ولا ينهزمون في 
المعركة , ولا ينسحبون من ميادين الشرف والرجولة 
والبطولة . وكان عهد الله تعالى الذي قطعه الإنسان على 
نفسه مسئولاً عن الوفاء به أمام الله تعالى . 

ويصح أن يكون الفريقان من المنافقين . وبخاصة 
الكرنها الخ سم مواق كل مايسا وعدا من الأرقات 
طعم الإيمان . ولكن غلبت عليهم الشقاوة بعد ذلك . وكأن 
هذين الفريقين . وبخاصة آخرهما , أقرب الفئات المنافقة 
إن الآيمان + :وكا نيما يعنيهما مكل قول الشق جل وهلا هن 
سووة لقنا * : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
ذا كاه )إل اله اذه خافهوا كنجالن وفوف اللاسادكة 
يذكرون الله إل قليلاً . مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 





. 230/19١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 230/9١ (؟) تفسير الطبري‎ 
. 230/19١ تفسير الطبري‎ )"( 

(؛) الآية 47و11 . 


أحد 8 ة :8 احد 


إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) وكأن هذين 
الفريقين من المنافقين وبخاصة آخرهما «يغنيهما المثل 
لماي في قول الحق جل وعلا في سورة البقرة :(أو 

كصيب من السّماء فيه ظلمات ورعد وبرقّ يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق جد كرك الله محميط 
بالكافرين ٠‏ يكاد البرق يَخَطْفْ أبصارهم . كلّما أضاء لهم 
مَشُوا فيه وإذا أظلم علنيه انوا #ولق شحاء الله تدهيب 
بسمعهم وأبصارهم . إِنّ الله على كلّ شيء قدير) والمعنى, 
والله تعالى أعلم : مثل هؤلاء المكامفيق كمكفن ادق أوقد 
قار" ومولارهع التاتفوة تلفق " اسيل امضتات 
مدييه وهو الطن لتويك الهائل "فيه ظلفنات ووعيد 
وبرق. يجعلون أصابعهم ٠‏ وليس أناملهم فقط ؛ في آذانهم 
ماله وا ع كةو لوكي ذا للةمتجيط والكا في يهاه 
البرق يخطق انضارهه وبا نكدها سرعة " "كلما أضاء لهة 
البرق مشوا فيه بعدد مرّات إضاءته . وإذا أظلم عليهم 
قامهوا ووشهوا وفيكوا تق مكانية ” ولوشاء اله مان 
لذهب بسمعهم بزيادة قوة الصواعق والرعد وتتابعها , 





(1)الآية حلو١؟.‏ 

. 184 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 87/١‏ . 

(4) انظر البحر المحيط 85/١‏ والكشّاف ١0/١‏ . 
(5) تفسير القرطبي 157 . 

. 37١/١ الكشاف‎ )1( 


ح١5‎ 


ص 1 س 
ولذهب بأبصارهم بزيادة قوّة البرق وتتابعه ' إِنّ الله 


تسالى قل كل شي قدير . وهذالمثل ضرب للمنافقين 
اللاند ون المكررادود “قار لطهو لهم ل من الأنهات وكارة 
يخبو . وهم أصحاب المثل المائي . وهم أخف حالاً من 
الذين عن : 

قل يا محمد لأولئك المنافقين الجبناء لن ينفعكم الفرار 
إن فررتم وهربتم من الموت أو القتل ؛ وإذاً لا تمتعون في 
هذه الحياة الدنيا إل قليلاً . ريثما يحين أجلكم . وتنتهي 
حياتكم . وتذوقون الموت . ويلاحظ تقديم الموت حتف 
الأنف في الذكر على القتل . من أجل حرص المنافقين على 
حياة الذل والهوان . وابتعادهم عن ميادين الشرف 
والرجولة والبطولة . 

قل يا محمد لأولئك المنافقين الجبناء من ذا الذي 
يعصمكم ويمنعكم من الله تعالى إن أراد بكم سوءاً . ومن ذا 
الذي يستطيع أن يوصل إليكم سوءاً إن كان الله تعالى قد 
أراد بكم رحمة. ولا يجد أولئك المنافقون لهم من دون الله 
تعالى وليّاً يرعى مصالحهم: ولا نصيراً ينصرهم بصرف 
العذاب عنهم أو تخفيفه. 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين المعوقين منكم 





. 194/١ انظر هنا - مثلاً - تأمّلات في سورة البقرة‎ )١( 
/4/١ تفسير ابن كثير‎ )0( 


-حاا١ال‎ 


والمثبطين عن الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ ويعلم القائلين 
لإخوانهم من الأوس والخزرج هلموا إلينا وتعالوا ودعوا 
محمداً فلا تشهدوا معه فَإِنًا نخاف عليكم الهلاك 
بوشكه " ولقيافئ ارفك النافشوة السيناء الجاس را 
قليلاً. ولا يحضرون القتال إلا بمقدار ما يأمنون به على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

وبقدر جين هؤلاء المنافقين هم اشحاء عليكم بكل خير 
يمكن أن ينالكم ؛: وكل فضل يمكن أن يخصكم ؛ وكل عونٍ 
يمكن أن يقدّموه لكم . فإذا جاء الخوف فعلاً . والتقى 
الحمياة مان وفيف كاذل الدسيوف و نكميال 
الحتوفء رأيتهم يا محمد ينظرون إليك تدور أعينهم 
كدوران عين انّذي يَفَشَى عليه من الموت وحضرت أسبابه . 
وشي كل مرّة تستقرٌ أعينهم أخيراً على المصطفى صلّى الله 
عليه وسلّم . بطل الأبطال وسيد الرجال . إن الشح ؛ وهو 
منع أصحاب الحقوق حقوقهم » طبيعة المنافقين قبل 
المعركة . وإِنْ تمكن الرعب منهم في أثناء المعركة ديدنهم . 
ودائماً يجدون ملاذهم في المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 
الذي تستقر أعينهم عليه بعد دوران ؛ وتستقيم بعد زُوَغان. 
وكما كان الشح طبيعة المنافقين قبل المعركة ؛ كان طبيعتهم 
بعدها . فهم حريصون على أن يكون الخير خاصاً بهم: 





. 19/7١ تفسير القرطبي‎ )١( 


-1١1١م8‎ 


والغنيمة مقصورةً عليهم . إضافةً إلى ألسنتهم الحاذة التي 
يجرحون بها المؤمنين ويحرقونهم بها . إن أولئك المنافقين 
لم يؤمنوا على الحقيقة . فأحبط الله تعالى أعمالهم 
الصالحة بمقياس الإسلام ؛ لأنها فقدت شرط الإخلاص 
للة:تعالن. .وكان. إحناظ اعمال المتافقين يسيراً علن ائله 
555 

وإن أولئك المنافقين الجبناء يحسبون الأحزاب من 
المشركين لم يذهبوا إلى ديارهم » ولم يعودوا من حيث آتوا. 
وإن يأت الأحزاب كر ثانية 2 ويعودوا كاوه أخرى 2 يود 
المنافقون لو أنّهم كانوا بعيدين عن المدينة المنورة » موغلين 
في أعماق البادية . مجاورين للأعراب الموغلين في البداوة, 

0 00 حلى عل ا . 
يسآلون عن أنبائكم المهمة . وأخباركم المدلهمة ولو كانوا 
فيكم ساعة القتال . وفي ميدان المعركة . ما قاتلوا إلا قتالاً 
كاعم > لا بشو عه افيه :ل بر ور + 

ويلاحظ مجيء جملة : 'يأتي' في القول : (وإن يآأت 
الأحزاب) دليلاً غلن أن التخزات قل :ذهَيوا عن المديئة فملذ 
وأوغلوا في البعد عنها حقَّاً ولأنْ جملة : "أتى' لا تُسّتعمل 
فى القرآن العرية إلا دليلاً غلى المعن »والمراذ بالبعن هنا 
البعد المكاني. إن المنافقين لجبنهم لا يكادون يصدقون أن 
الأحزاب قد ذهبوا ‏ ولا يكادون يفهمون ويستوعبون أنْ الله 





(1) المدلهمة : المظلمة . 


-ا١١9-‎ 


سبحانه وتعالى وحده دون سواه هو الذي نصر عبده . 
وأعز جنده . وهزم الأحزاب وحده . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو 
العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول :لا إله إلا الله 
مخدد ا تويك الخوله ا مقرو د السو و 2ر1 
شيء قدير . آيبون تاثبون عابدون ساجدون ء لرينا 
5006 . صدق الله وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب 


200 
وحده . 


بِ- وقت السلم 1 

وإذا كانت الآيات الكريمات السابقات قد بينت طبائع 
نفوس المنافقين حينما يجد الجد ويحين القتال . فإن 
الآيات الكريمات الثّائيات تبيّن طبائع نفوس المنافقين وقت 
السنلم . قال عر من قائل” '' : (يا أيّها التّبِيَ قل لازواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . ذلك 
أدنى أن يَعْرَفْن فلا يؤذين . وكان الله غفوراً رحيماً . لثن 
لم ينته المنافقون والّذين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
المدينة لنغريتّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين 





)١(‏ فتح الباري ااا حديث رقم 210 وصحيح البخاري ١/0‏ ومعنى ثلاث مرار . ثلاث 
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ونا شهوا | نخذ وا رفوا تقكياة دو الله في اللووارا 
من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً). 

يأمر الحق جل وعلا حبيبه صلَّى الله عليه وسلّم بأن 
يقول لزوجاته أمهات المؤمنين ولبناته رضوان الله تعالى 
عليهن أجمعين . ولنساء المؤمنين وبأن يأمرهن بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن ٠‏ ويرخين ثيابهن على كامل 
الحساد هن . ذلك الإدناء للثياف 9 والستر للأجساد 2 أدنى 
أن يعرف أنْهِنْ حرائر فلا يؤذين؛ وأقرب أن يعلم أنهن 
عفائف فلا يتعرض لهن المنافقون ومرضى القلوب بشهوة 
الزّنا . وكان الله تعالى غفوراً لما سلف من عدم إرخاء 
الثّياب عليهن . رحيماً بهن أن يعاقبهنْ بعد أن تبن توبةً 
نصوحاً . فسترن الأجساد . ولم يتبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى. 

لئّن لم ينته المنافقون عن نفاقهم وإيذائهم لله تعالى 
ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين . ويكف الّذين في 
قلوبهم مرض شهوة الزنا عن إيذاء المحصنات من المؤمنات 
العفيفات ء ويمتنع المرجفون في المدينة عن العمل على 
كتيقل همة الستلميى هن الحيان كن بعميل الله تعنائن : 
الأراجيف بأنْ جيوش المسلمين قد هزمت ؛ وسراياهم قد 
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وما إلى ذلك . لنغريتك بهم أيها الرسول الكريم . وإن تلك 
الفئّات من المنافقين ‏ إن لم تكف عن أعمالها المريبة» ولم 
تنته عن نواياها السيئة لنسلّطنك عليهم أيها النبي العظيم, 
غلا يقر لهم قرار . ولا يهدأ لهم بال . ثم لا يجاورونك ضفي 
المدينة المنورة إلا قليلاً من الوقت , ريثما يتهيأون للرّحيل , 
ويستعدون للجلاء . 

إِنْهم ملعونون من الله تعالى : ومطرودون من رحمته عز 
وجل ؛ أينما تقفوا . وحيثما وجدوا أخذوا أخذاً عنيفاً . 
وقثّلوا تقتيلاً شنيعاً . تلك هي سئة الله تعالى في الّذين 
منطتدو ا" لو قم بوكنافو | عملت تنتاكلة فيزم المكاة مده 
ضعاف الإيمان . ولن تجد يا محمد لسئة الله تبديلاً 
وتغييراً. 

ويلاحظ أنْنا بصدد ثلاث فئّات من ضعاف الإيمان . 
ويصح أن نلحق الفئّة الأولى : وهي فئة المنافقين . بالفئتين 
الأولى والثّانية من فئّات المنافقين الأربع السابقة . ويصح 
أن نلحق الفئة الثالشة وهي فئة المرجفين في المدينة 
بالفئتين الثّالثة والرابعة من فئات المنافقين الأربع السابقة : 
وتلكقا السكفان: المنحية اتع ناكما عد موةاة القضال كيذ 
دون استئذان ؛ واستأذنت أخراهما النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم في الانسحاب من جبهة القتال. 

وتبقى الفئة الثانية . وهي فتئة الّذين في قلوبهم مرض . 


55ح 


والمرض في قلوب هذه الفئة هنا غير المرض الذي في 
قلوب الفئة الثانية السابقة التي أشارت إليها الآية الكريمة 
الثّانية عشرة من السورة الكريمة . إن المرض هنالك مرض 
النُفاق ؛ وإِنْ المرض هنا مرض شهوة الزنا. وبناءً على ذلك 
تكوق هذه الفقة فكه كامشة نس علدنا سورة الا جزات 
الكريمة. 
ج فئات المنافقين في سورة الأحزاب : 

كآن سنورة الأحواب الكريونة نصت غلن خسن .فكات من 
المنافقين هي : 1 

. المنافقون الخلص‎ -١ 

"- المنافقون الّذين في قلوبهم مرض الشك والارتياب ؛ 
وهؤلاء يلحقون بالسابقين وإن كانوا يقلُّون عنهم قليلاً في 
سيفة التفاق + 

لح انا فقون لحسشاء الذي امتحيو اشن سدينة المكان 
دون استئذان أو استحياء . 

:- المنافقون الجبناء الّذين يستأذنون الثبي صلَّى الله 
عليه وسلّم في الانسحاب من جبهة القتال متعلّلين بأقبح 
الأعذار. 

ويلحق المرجفون في المدينة بهاتين الفئتين الثالثة 

والرابعة من المنافقين. 


550ل 


5- المنافقون الّذين في قلوبهم مرض شهوة الزنا . وإلى 
هذا الفريق أومأت الآية الكريمة التي تخاطب نساء التبي 
مَل الله علية وسلم + قال فَرمن شاكل” '' + زيا نساء 
اللي لستن كأحد من النسنناء ؛ إن اتقيقن قلا تعن 
بالقول فيطمع النّذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروضاً). 

وقد أشار بعض الآيات الكريمات من سورة اللأحزاب 
الكريمة إلى المنافقين على جهة الإجمال . ويصح أن يفَهُمَ 
من السياق أو القرائن الفئة المعنية من المنافقين أو الفكات. 
وهذه هي الآيات الكريمات . قال تعالى” ' : (يا أيّها التَبي 
اثّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين . إِنْ الله كان عليماً 
حكيماً) وهذا المعنى تكرر في قول الحق جل وعلا خطاباً 
للخضظفى سل الله عليه وميله" '' +(ول طم الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوكّل على الله . وكفى بالله وكيلاً) 
وتجاء فيحن المتاهقيخ الجبناء فول الحق جل وهلا "': 
(ليجزي الله الصّادقين بصدقهم ويعدّب المنافقين إن شاء 
الله أو يتوب عليهم . إِنْ الله كان غفوراً رحيماً) وجاء 
الإيماء إلى أكشر فئات المنافقين في قول الحق جل 
وعلا” ' : (إنّ انُذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
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الدذنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً.واّذين يؤذون 
المؤفشيق والمقمكات تغيو ها اككيتي و فشن احتملوا يشان 
وإثماً مبيناً) إِنْ لدى المنافقين بمختلف فئاتهم جراءةً على 
الله تعالى؛ وعلى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم. كتصريح 
بعضهم بنية الزواج بإحدى أمهات المؤمنين بعد موت النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم. رغم نهي الحقّ عن ذلك.وجراءةً على 
المؤمنين باتهامهم بغير ما اكتسبوا. والمنافقون والمنافقات 
يستحقون العذاب الأليم بسبب خيانتهم الأمانة.قال عز من 
فرك :نا هعوهه الأمه كسمم الم مهاو ا توالا رض 
والجبال فآبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. 
إن كنا خللاوضا تعمولة لنكنت الله المفاففين والتاهمات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤّمنين و المؤمنات. 
وكان الله غفوراً رحيماً). 


. سورة الأحزاب "الا و 5لا‎ )١( 


اكد اق ؤ1احد 


3 


الكاقفوون 


ات 


أ- غزوة اللأحزاب 

المراد بالكافرين في سورة الأحزاب في المقام الأول 
المشركون من قريش وأحابيشهاء وغطفان وحلفائتهاء الذين 
تحزبوا ضد النبي صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين في غزوة 
الأحزاب أو الخندق . وقد هزم الله تعالى الأحزاب وحده. 
وإلى دور المشركين في هذه الغزوة ومعاناة المؤمنين بقيادة 
الحتظقي ساني الله عليه ونام أقان خوله تبالق ‏ اانا 
انّذْين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. وكان الله بما 
تعملون بصيراً. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الآبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظّنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً). 

والمعنى: والله تعالى أعلم: يا أيها الّذين آمنوا بالله تعالى 
ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم وبالقرآن المجيد وبدين 
الإسلام العظيم: اذكروا نعمة الله تعالى حين جاءتكم 
ووصلت إليكم فعلاً في المدينة المنورة» بجوار جبل أحد: 
الذي يقع شتهمالي المديكة المتورة حتود من المشركية: 
وأحزابٌ من الكافرين. وهؤلاء الجنود هم قريشَ وقائدها 
أبو سفيان بن حرب. وغطفان وقائدها عيينة بن حصن 
بن حلايقة يق ياو الفراري" "أو اقيلت كروتن وانخاريفكيا 





. ١١-9 سورة الأحزاب‎ )١( 
. 577/5 السيرة التبوية لابن هشام‎ )1( 


-ن؟! اح 


ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة؛ وأقبلت غطفان ومن 
يجوهق أفل تمل" والجبيع فزي عن عضر الا" 
وكانت غزوة الأحزاب أو الخندق في شوال سنة خمس 
من 000 ١ ١‏ 
وسبب الغزوة أن فريقاً من يهود بني النُضير الّذين نزلت 
فيهم سورة الحشر أو سورة بني التُضير وانّذين كتب الله 
تعالى عليهم الجلاء فأخرجهم من المدينة المنورة سنة أريع 
مو الفجرة " 'جرطتوا كلا مخ مشركي فريش " ويعظفان 
من قيس عيلان: على حرب رسول الله صلَّى الله عليه 
0 وأخبروا الفريقين أنْهم سيكونون معهم 7 
علم النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأن الأحزاب آتون 
فاستعد لهم وأمر بحفر الخندق بين الحرتين الشرقية 
والغربية شمالي المدينة المنورة. ويقال إِنّ سلمان الفارسي 
رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق على رسول 
الله صلَّى الله عليه 0000 وروي أن المهاجرين يوم 
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الحفوق كالوا #سلجان ما وقالف الأنمناةةسلسان ما 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سلمان مثا أهل 
لفك "١‏ مدل ويدوا الله ماك الله عا تووبام فى سار 
الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر. وعمل معه المسلمون 
فيه فدأب فيه ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من 
المنافقين. كماو ور ""بالمسيودمة العمل ويعباون 
إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
ول ْ 

يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله تعالى عليكم 
واشكروا له عر وجل حين جاءتكم جنود المشركين من 
قريش وغطفان وحلفائهماء فأرسلنا عليهم ريحاً شديدةً 
ليق تاردة للقن وتجنوذا لم كروتهاة وه الملؤكة هن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الثبي صلّى الله عليه وسلّم 
قال: مُصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور” ' وكان الله 
تعالى بما تعملون أيها المؤمنون بصيراء فلا يخفى عليه جل 
وعلا شيءٌ في الأرض ولا في السسّماء. 
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وكق: امتصوز عدر الخددقظلى الجينة الشهالية :وحدها : 
بين الحرّتين الشرقية التي تسمى حرة واقم؛ سمّيت باسم 
حصن لبني عبد الأشهل الأوسيّين '' وبين الحرّة الغربيّة, 
القي:ميتتى كذلك جز الويرة '" مسعوق الباء؛ زو كاين 
كدو الك وى فهرا ]د مواءسن ؤواب المجر اتبيه 
العينين شديدة الحياء تكون بالقور' "2 

وَإِنّما اقتتصر حفر الخندق على الجهة الشمالية من 
المدينة المنورة بين الحرتينء لأن هذه الجهة هي الوحيدة 
فيو الحضففة نا الجياة الثلاث الأجر عسي »يتضل 
الله تعالى؛ بطبعها. ولقد عرفنا أنه يوجد في شرق المدينة 
وغربها حرتان. والحرة عبارةٌ عن أرض ذات حجارة سود 
نخرات كأنها أحرقت فالنار وهي حجارة فركابة لا 
تسمع لأ جيش نظامي آنذاك أن يخترقها لأنها مؤذيةٌ 
كل حاهر: ويسيي: ها فين الس رنين كانت ادمينة المترة 
حصينة : من جهتيها الشرقية والغربية. 

وفي الجهة الجنوبية من المدينة المنورة توجد قباء 
المشهورة ببساتينها الموصولة . وحدائقها الغناء . وأشجارها 
الباسقة . ومياهها الدافقة: ونخلها المنيف. وزرعها 
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حا الات 


كفوشب مسف أن اللناطاق البركانية ترا تبط بها الحرار 
من ناحية؛ وهي في الأصل الحمم التي قذفت بها البراكين 
ثم بردت الحمم وجمدت,ء. وترتيط يها الثرية الغنية من 
ناحية أخرى . وما أكثر الأماكن الزراعية في المدينة المنورة, 
يعبت :هذه الثرية الغنية: ؛ وبسبب المياه الغزيرة كذلك.وبذلك 
كانت المدينة المندوة ا أيضناً من جهتها الجنوبية. 

وفك كانت المدينة المتوزة مكشوقة .من الحهة الشمالية 
وَحدها وهي الجهة التي أتى منها الأحزاب في غزوة 
الخندق. وأتى منها مشركو فقريش من قبل في غزوة أحد 
في السنة الثالثة من الهجرة: ولهذا حصنها المصطفى 
صلّى الله عليه وسلّم بالخندقء الذي كان على هيئة هلال 
يصل بين الحرتين. وبالإضافة إلى صعوبة اختراق الجيش 
النظامي للحرتين .كان يسكن الحرتين العديد من بطون 
الأوس والخزرج'' 

والآية الكريمة الثانية تأمر المؤمنين أن يذكروا نعمة الله 
تعالى عليهم حين جاءهم الأحزاب من فوقهم.؛ وهم 
غطفان . بقيادة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في أهل 
تسد والسكروفه ]ان متملفة تسن كولم تسسات اكه 
المنورة. كما يبدو من اسمها :إنجد) وجاءوهم من أسفل 
منهم؛ وهم فريشء بقيادة أبي مشفيبان” ' والمسروف أن 





. 167-١6١ المدينة المنورة‎ )١( 
. 87/5١ تفسير الطّبري‎ )١( 
. 87/5١ (؟) تفسير الطّبري‎ 


اكد 


منطقة تهامة هي ساحل البحر. وهي هابطةً بطبعها عن 
منطقة المدينة المنور 3: كما يبدو من اسمها كذلك:إتهامة) فإن 
النبي صلّى الله عليه وسلّم لا فرغ من الخندق أقبلت قريش 
حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة.وهذه البثر في عرصة 
العقكى الكحوى رفمال عرب المدرقة نين الخر هه والضة 
والسكؤة» وهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة ل العم 
وكان يسمّى الفبرض: كسس العين ' ورغناية: بضم بضم الرّاي' 
غربي قبر حمزة رضي الله عنه. ويصب فيها سيل العقيق 
ووادي قناة وتطتحا0 ونزل مع فريش أحابيشهم ومن تبعهم 
من بني كنانة وأهل تهامة' 

رخبت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد: حثى نزلوا بذئُب 
لق مان هريكز القد 7 إل ناف ل 

وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والممسلمون حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلّع. بفتح السين وسكون اللام. جبل 
امف شهال :نويه" ف قلؤنه الاك من المسلمين 
تكمرب هدالاك متكرت والتستادق ينه ونين اللنوي ” 





.11/4 آثار المدينة المنورة‎ )١( 
. معجم البلدان : "الجرف'‎ )1( 
. (؟) القاموس المحيط 'زغب‎ 
. 1١16 آثار المدينة المنورة‎ ):( 
. 7١/5 السيرة النبوية‎ )0( 
. 75١/5 السيرة النبوية‎ )1( 
. 75١/5 السيرة النبويّة‎ )1( 
. 1١47 آثار المدينة المنورة‎ )8( 
. 75١/5 السيرة النبوية‎ )9( 
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واذكروا نعمة الله تعالى عليكم أيها المؤمنون حين جاءكم 
الشركون مق موهكم ومن سل يمنكم :ويحين زات أبصنارك : 
ومالك عن الانمفننافة” ' وشل كسالا سار هن رهما 
وكستخصت طامحنة" '' ويلغث القلوب الحتاجر. ونين عن 
أماكنها من الرّعب والخوف بلغت إلى الحناجر' '' وقد حال 
ضيق الحناجر بين القلوب وبين أن تنخلع وتطير. والحناجر 
جمع الحنجرة: وهي الحلقوم ومجرى النفس في الرقبة” 
وتظئون بالله تعالى الظّنون المختلفة. هل سننجو من هذه 
المحنة . هل سنلقى الله تعالى وتُباد عن بَكرة أبينا وتستأصل 
كنا كفا هن سنتتصو هلي اغواكنا:يشطمل الله كال وله ملم 
المؤمنون أنْ الله سبحانه وتعالى سوف ينصرهم بفريقين من 
جنده عر وجل لا يريان ولكن ترى آثارهما .الرّيح والملائكة. 

مآلك وعتد ذلك" '' ابقل الؤمتون وامتخترا امقتحاناً بليفاً: 
وزلزلوا من الوجهة النّفسية زلزالاً شديداً مدمراء ولكنْ الله 
تعالى لطف بالمؤمنين وسلّمهم فنصرهم عر وجل بريح 
الصبا وبالملائكة الأطهار. عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
عن التُبي صلّى الله عليه وسلّم قال: تُصرَت بالصّباء 
وأهلكت عاد بالدبور” ) وروي عن غتبك الله بن أبي أوفى 





. 581/١ مفردات الراغب الأصفهاني : 'زيغ'‎ )١( 
. 87/9١ (؟) تفسير الطّبري‎ 

(؟) تفسير الطّبري 87/59١‏ . 

(5) المعجم الوسيط : "حنجرة" . 

(0) تفسير الطّبري 84/7١‏ . 


(1) فتح الباري //6ك"؟ حديث رقم 2٠١6‏ . 


سماد 


رضي الله عنهما أنه قال: دعا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم على الأحزاب فقال: اللّهمَ منزّل الكتاب. سريع 
الحسابءاهزم الأحزاب, اللّهمّ اهزمهم وزلزلهم' ١‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يقول :لا إله إلا الله وحده؛ أعز جنده. ونصر عبده؛ وغلب 
الأحؤات وعد ةسادق بعده ) وروي عن سلييان دنم رد 
أنّه قال: سمعت الثبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: حين أجلى 
الأحَرَاب عنه+ الآن نهزوهم ولا يغزوضا. تحن 'نسير |لييه' "' 
وصدق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. بطل الأبطال؛ وسيد 
الرجالء الذي لا ينطق عن الهوى. 

وقل القناتة بسوزة الأحؤات الكريمة الى هزمفة الأخرات 
التكراء واقتيه كما بوذلك ف كول الجدق بهل وهلة” : 
( ورد الله الّذين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيراً.وكفى الله 
المؤمنين القتال. وكان الله قويّاً عزيزاً) لقد رد الله تعالى 
مشركي قريش وغطفان وحلفاءهما بغيظهم وحنقهم وحقدهم 
وخسرانهم المبين؛ لم ينالوا خيراً ولم يحقّقوا ظفرا. وكفى 
الله تعالى المؤمنين القتال وأغناهم عنه حينما سلط بعض 
جنده من الريح والملائكة على المشركين. وكان الله تعالى دائماً 
وأبداً قوياً قديراً. عزيزاً غالباً. 





. 4١١0 فتح الباري 07/17+ حديث رقم‎ )١( 
. 41١4 فتح الباري 207/7 حديث رقم‎ )1( 
. 41٠١ (؟) فتح الباري 0/17١؛ حديث رقم‎ 


(4) سورة الأحزاب 30 . 
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ب - الكافرون ملعونون : 

والكافرون يستهزئون بيوم القيامة فلهم خزي الدنيا 
عات الأحثرة ن خان هدر مين فائل ‏ «أستالف الناتى عن 
الساعة. قل إِنَّما علمهما عند الله وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريبا . إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. 
كالوي يها أندا لا عدون ايا ولا تنصديرا اوه نقلي 
وجوههم في الثار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرمشولا وقالوا وغا إن أطهكا بادتنا وكسواءنا فا ختلونا 
السّبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيراً). 

والمعنى؛ والله تعالى أعلم. يسألك يا محمد الثاس عن 
الساعة؛ والكافرون المستهزئون عن يوم القيامة؛ متى تقوم 
الساعة؟ ومتى يكون يوم القيامة؟ دون إيمان منهم 
بالساعة: ولا استعداد منهم ليوم القيامة. قل يا 0 
إِنْما علم قيام السّاعة عند الله تعالى وحده لا شريك له. 
إنةالا ملم منوهكيوة القيائة ف مريثل وله ملك مقرب 
ومن باب الأحرى والأولى سواهما.وما يدريك أيها الرسول 
الكريم والنّبي العظيم لعل الساعة تكون قريباً: لأنْ كل آت 
قريب. عن سفيان بن عيينة قال: ما في القرآن:(وما 





. 58-557 سورة الأحزاب‎ )١( 


١5ه‎ 


١ 
دروك )اقل ايكتيزة وها كان زوه اقراك) قسن اي‎ 


إن الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين وطردهم من 
رحمته في الأولى : وأعد لهم سعيراً . وناراً شديدةً 
ونيا" #الدوو فى قلف الثار آبدا بالا عدون لمم مك 
دون الله تعالى ولياً يتولّى أمورهم ؛ ولا نصيراً ينصرهم 
يُصدرف العذاب نهم أو تخفيفة. 

في ذلك اليوم المجموع له النّاس المشهود تَقَلّب وجوههم 
في الثار. وحينما تقلّب الوجوه . وهي أشرف أعضاء 
الجسد ء في الثّار . فمن باب الأحرى والأولى أن يقلّب 
سائر الجسد في الثار. يقول أولئك الكافرون وهم يقلّبون 
في الثار المتأججة يا ليتنا أطعنا الله تعالى فآمنا ولم 
نشرك به عر جل شيثاً؛ وأطعنا الررسول صلَّى الله عليه 
المبلّغ عن ربه عز وجل . 

وفتاق التكاظرو انر قا نا الها ناد فا وا 
وأظلهنا كوو عدا عجان" اهارن إلء ول لأيه سفالين 
عن سبيل الرشاد . ربنا اعطهم مثلين من العذاب بسبب 
كفرهم وإغوائهم إِيّانا' ' والعنهم لعناً كبيراً . واطردهم يا 
ربنا من رحمتك طرداً بعيداً . 





. 5157 وانظر تفسير القرطبي‎ 7١/19 تفسير الطّبري‎ )١( 
. الجلالين‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير 277/7 . 

(؛) تفسير ابن كثير 277/7 . 

(0) تفسير ابن كثير 277/7 . 


همد 


ج - الكافرون كاذبون مؤذون معذبون : 

ومما زعمه كفار قريش أنْ فيهم رجلاً له عقلان اثنان يعقل 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد صلَّى الله عليه 
ويك" وقن أكذبية العو حل وهلة ف الآبةالكريمنة الزايقة 
من السورة الكريمة . قال عر من قائل : (ما جعل الله لرجلٍ 
من قلبين في جوفه) وقد نهى الله تعالى حبيبه صلى الله عليه 
وسلّم أن يطيع الكافرين والنافقين . جاء في الآية الكريمة 
الأولى القول : (يا أيها الثبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين . إِنْ الله كان عليماً حكيماً) وجاء في الآية الكريمة 
الثّامنة والأربعين القول : (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم وتوكّل على الله . وكفى بالله وكيلاً) والكافرون يشاركون 
المنافقين في إيذاء الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
والمؤمنين جاء في الآيتين الكريمتين السابعة والخمسين 
والثّامنة والخمسين القول : (إِنْ الّذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً . وانّذين 
ذقذؤة سكين والومنات تفيو ها اكتسيو ا فقن اتناو ديهاناً 
وإثماً مبيناً) وانظر إلى الانسجام الصوتي والمعنوي بين 
القولين: (اكتسبوا) و (احتملوا) إن الاكتساب والاحتمال يكونان 

)5 


بصعوبة ومشقة 





. 407 أسباب التزول‎ )١( 


)١(‏ انظر-مثلاً- لسان العرب : "كسب" والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة 
2/7 الطبعة الأولى قطرا 1١‏ اه 1981م . 


اكد 


والكافرون يشاركون المنافقين في تعذيب الله تعالى لهم 
تنتي باق السووتر؟ ازقاثة تفال ففالي 7 4 فعا الله 
المتافقيق والمتاهقات :والملشركية والمشركاتأزيتوت اللهاعلى 
المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيماً) وقال تعالى' '': 
(ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين 
عذاباً أليماً). 





. 7” سورة الأحزاب‎ )١( 


/ سورة الأحزاب‎ )١( 


- ١58 


6 


غدريهود بئي فريظة وعفابهم 


وما 


خصت سورة الأحزاب المدنية الكريمة يهود بني قريظة 
بهاتين الآيتين الكريمتين . قال عر من قائل” ' :(وأنزل 
الُذْين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبهم الرعب . فريقاً تفتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطّأوها . وكان الله 
على كل شيء قديرا). 

والمعنى . والله تعالى أعلم . وأنزل الله تعالى الّذْين 
أعانوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله صلّى 


8 
الله عليه وسلّم وأصحابه . وعنى بذلك بني قريظة 00 


لمن الورك بوا يون" من عضنو "التو كارا 
بيصتو كيه ويكلون أنه تحميهة ولماتفوع عم ن تصدقة 
وحاربهم . وقذف عر وجل في قلوبهم أشن الحوف' 
تقتلون أيّها المؤمنون فريقاً منوم وك المقاتلة' ) 000 
فَرَيقا آخر وهم البتحاء والدريّة ' وأورثكم أرضهم ؛ أ 


0 
مزارعهم ومسا ريدي " 'وذيارهم : اي مشتاكنوه 





. سورة الأحزاب 51 و0”‎ )١( 

(؟) تفسير الطّبري 510/7١‏ . 

(؟) تفسير الطّبري 510/7١‏ . 

(؛) تفسير الطّبري 50/7١‏ . 

(4) انظر -مثلاً- مفردات الرّاغب الأصفهاني : "رعب" 711/١‏ . 
(1) فتح الباري 2١7/1‏ حديث رقم 2177 . 

() فتح الباري 2١١7/1‏ حديث رقم 2177 . 

(8) تفسير الطّبري 38/5١‏ . 

(9) تفسير الطّبري 38/15١‏ . 


وأموالهم . أي فذكر: الأعزال غير ارط والدور ‏ واوضنا 
لم تطأوها . قيل هي أرض خيبر . وقيل غير ذلك" 
وكان الله تعالى قديراً على كل شيء ؛ ومن ذلك أنه عر 
وجل هزم الأحزاب وحده , ووضع أنوف المنافقين في 
الرّغام . وأنزل يهود بنى قريظة الّذين نقضوا عهدهم مع 
النبي صلّى الله عليه وسلّم من حصونهم التي ظنوا أنها ما 
نعتهم من الله عز وجل . 

وهذا التفسير الموجز للآيتين الكريمتين بحاجة في 
بعض جوانبه إلى شيء من التّفصيل . ٠‏ 

من المعروف أنْ وفداً من يهود بني النضير الّذين 
أجلاهم التثبي صلّى الله من المدينة المنورة سنة أربع من 
الهجرة ألْبوا قريشاً وغطفان وحلفاءهما ضد الثبي صلَّى 
الله عليه وسلّم والمؤمنين . ورأس هذه العصابة من يهود 
نفي التطنين كوو اللهاحييى بق الحظب 'التضرق + وحيمنا 
وصل الأحزاب إلى المدينة المنرة وعسكروا قرب جبل أحد 
خرج حَيَيَ بن أخطب النُضَّريٌ حنّى أتى كعب بن أسد 
القّرظي صاحب عقد قريظة وعهدهم . وكان قد وادع 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على قومه , وعاقده على 
تعاش " حاون جو سمل كا من لفقو هيده 





. 58/5١ تفسير الطّبري‎ )١( 
. و59‎ 18/7١ انظر مثلاً تفسير الطّبري‎ )1( 
. 77١/9 (؟) السيرة النبوية‎ 


-ا١5١‎ 


مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم فلم يفلح أول الأمر ء لأن 
كعباً القرظي لم يجد من التبي صلَّى الله عليه وسلّم إلأ 


)1١202. 2.‏ 
وفاء وصدقا 


رنع ا جا كما وساف رت 
55 00 8 0 
على فقادتها وسادتها وبغطفان, على قادتها وسادتها 
واستجاتف كعب ين أشن لحبى نن اتخظبين ففظ :يعن +" أن 
أعطاه عهدأ ص الله سوناف لفو ر جعت فريش قطان 
ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حثى 
يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهده ؛ وبرىء 
5 1 7 س ,(؟) 
وحينما علم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنقض قريظة 
تللعيق أزاق أن نفوكق من مسة المنا فاوهك لاحل هذا 
اقرع ممع درتتهيها تس نالا رم يندت او عدا 3 ان 
الخزرج . ومعهما عبد الله بن رواحة الخزرجي . وخوات 
بن جبير الأوسي . وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن 
كان النّب صحيحاً أن يلحنوا له صلّى الله عليه وسلّم لحناً 
يعرفه ؛ بمعنى أن يقولوا كلاماً يفهمه النَبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم وَحَدَه .كيلا يُفَثْ في أعضاد الثاس . أمّا إن كان 
القوم على عهدهم ففي إمكانهم أن يجهروا بهذده الحقيقة 





. 55١/7 السيرة النبوية‎ )١( 
. السيرة الثبوية ؟/؟؟7‎ )( 
777/٠ السيرة النبويّة‎ )١( 


55ح 


س بق 0 35 0 
العهد . وعادوا . ولحنوا للثّبِي صلَّى الله عليه وسلّم لحتاً 
عرف به غدر القوم : "فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
1 ساس 
الله أكدر قروا نا مدقو المتحلفية وق ]راد ال 
صلَّى الله عليه وسلّم بهذا القول الرفع من الروح المعنوية 
للمسلمين ؛ وكأن خبراً ساراً وصله عليه الصلاة والسلام . 
س 37 
وكا قر فويظة حلفا د سكن قم فنناة ف ا للها عله وه ل 
وقتاء الله :تفال ان يضي نهم كن المعركة العرق الأكجل من 
03 5 5 00100 
سعد بن معاد" ' رضي الله عنه. والأكحل عرق في وسط 
5 220 
الذراع . قال الخليل : هو عرق الحياة2 فدعا سعد الله 
: 5 ا ا 6 
والمعروف أن التثبي صلّى الله عليه وسلّم حصر في غزوة 
5 2 ,ا 2 
الأخؤاف كير" وتصيو الله كان هيدف واه جندة وهر 
الأحزاب وحده . وكانت غزوة الختدق دن شيو سوال ١‏ 
1 
وانتهت لسبع بقين من ذي اده 2 اليوم ذاته بدأت 
غزوة بني قريظة . 





)١(‏ انظر السيرة الثبويّة 5/؟77. 

() السيرة النبوية ؟/؟؟7 . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 20١/1‏ . 

(8) تفسير ابن كثير 1/ +٠١‏ وفتح الباري ١١/17‏ حديث رقم 4177. 
(0) فتح الباري 215/7 . 

(1) تفسير ابن كثير 2٠١/5‏ . 

(0) تفسير الطّبري 81١/9١‏ . 

(8) فتح الباري 205/7 و2088 . 


0 


عن عائشة رضي الله عنها قال : لا رجع الثبي صلَّى 
الله عليه وسلّم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال : قد وَضَّعت السسلاح 5 والله ما 
وضعناه . فاخرج إليهم . قال : فإلى أين؟ قال ههنا . 
وأشار إلى قريظة . فخرج النبي صلّى الله عليه وسلَّم 
إليهم” ' وعن أبن عدر ركني الله عنهما خال «فال النبي 
صلّى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب : لا يصلّين أحد العصر 
إل في بني قريظة . فأدرك بعضهم العصر في الطّريق » 
فقال بعضهم: لا نصلّي حتى نأتيهم . وقال بعضهم : بل 
نصلّي . لم يرد مثا ذلك . فدُكر ذلك للتبي صلّى الله عليه 
وسلّم فلم يعنّف واحداً 00 

وقد حاصر التبي صلَّى الله عليه وسلّم يهود بني قريظة 
كبييا رمخبرين لله قتا يفال" ونزك يهود بني فريظة 
أخيراً على حكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ' وقد رد 
عليه الصلاة والسلام الحكم إلى سعد بن معاذ رضي الله 
قعالن صويييه الأويي "الذى قان:. نكيل مفانضية» 
وتَسَبَى ذراريهم. قال : قضيت بحكم الله . وربّما قال: 





. 21١1 فتح الباري 21/17 حديث رقم‎ )١( 
. 2411١9 فتح الباري 201/17 حديث رقم‎ )١( 
. (؟) السيرة الثبوية ؟//45؟‎ 
. السيرة الثبوية ؟//غ؟‎ )8( 
. 750 السيرة الثبوية ؟/ر‎ )0( 


داغ58اح 


بعكم للف "' ورور تنوك زثله كملن الله يميه ويل 
قال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
ا 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بنى إسرائيل . 
فقد جاء في سفر التثنية (الإصحاح العشرون 2١١0٠١‏ 
5 :'حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها 
إلى الصلح . فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للأسخير ويستعبد لك . وإن 
لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها . وإذا دفع الرب 
إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك , وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
د 

والآيتان الكريمتان يؤكّد معناهما قول الثبي صلَّى الله 
عليه وسلّم لسعد بن معاذ : "لقد حكمت فيهم بحكم الله" 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل يهود بنى قريظة من 
حصونهم ؛ وهو الذي قذف في قلوبهم الرعب ؛ وهو الذي 
أورث المؤمنين أرض بني فريظة وديارهم وآموالهم وآرض 
خيبر . والله تعالى دائماً وأبداً على كل شيء قدير . 





. 217١ حديث رقم‎ 4١١/17 فتح الباري‎ )١( 
. السيرة الثبويّة */01؟ والأرقعة السماوات الواحدة رقيع‎ )( 
دار الشروق جدة . الطّبعة الأولى 17910ه /91/7 ام‎ 5١١ (؟) السيرة الثبويّة لأبي الحسن التّدوى‎ 


-ا١:ه-‎ 


ويلاحظ أن الحق جل وعلا يقذف في قلوب بني قريظة 
الرعب ؛ وهو أشد الخوف . وليس ثمة الأفظة الَّتي يمكن 
أن تؤدي معنى هذه الأفظة أو تقترب من ذلك الأداء . 
ولفظة الرعب جاءت في القرآن الكريم خمس مرات . 
جاءت في سورة الكهف في الآية الكريمة الثّامنة هه 
مخاطبةً كلّ إنسان قُّدّر له أن تبصر عيناه أهل الكهف 
الّذين لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة شمسية , أو ثلاثمائة 
وتسع سنوات قمرية . ووراء ذلك استعمل القرآن الكريم 
لفظة الرعب في حق اليهود وفي حق المشركين . ولم 
تَسَمَعمل هذه اللفظة في حقّ المؤمنين مطلقاً . لقد 
اسشتعفلك اللفطة فى بنورة الأحترات فى حق يمون ين 
قريظة . وفي سورة الحشر في الآية الكريمة الثانية في 
حق يهود بنى النضير . واستعملت اللّفظة في سورة آل 
عمران في الآية الكريمة الحادية والخمسين بعد المائة في 
حق كافري قريش الّذين حاربوا المسلمين في غزوة أحد , 
وفي سورة الأنفال في الآية الكريمة الثّانية عشرة في حق 
الكافرين ذاتهم الّذين حاربوا المسلمين في غزوة بدر . 

وبشأن لفظة الصياصيء بمعنى الحصون ء والمفرد 
الصّصيّة . حصل بشأنها ما يمكن أن يسمى بتطور 
الدلالة. إن الصيصية تطلق أساساً على الشوكة في ساق 
الديك التي يقاتل بها. وبسبب التّشابه في الشكل والفعل 


0-7 ا 


أطلقت على قرن الثُور الذي يقاتل به ويطعن . ثم أطلقت 
الأفظة على الحصن . وبهذا المعنى جاءت لفظة الصياصي 
في الآية الكريمة . ثم أطلقت اللُفظة على شوكة الحائك 
بسبب الشبه شكلاً بشوكة الديك وبقرن الثُّور من ناحية : 
وسيب نيا عا لصن تش كن فوا الدرل “تو ناجيه 
أخرى. 





777-774 درسنا تطور دلالة اللُفظة بإسهاب في كتابنا : تأمّلات في سورة الأحزاب‎ )١( 
. اه‎ 1١7 مطبوعات نادى مكة الأقافى الأدبى‎ 


ح١5‎ 


3 


الخائمه 

في الصفحات السابقات بينا بفضل الله تعالى المحور 
الذي تدور حوله سورة الأحزاب المدنية الكريمة التي 
أشارت إلى الكثير من الحوادث التي وقع بعضها في نهاية 
سنة خمس من الهجرة كفزوة الأحزاب أو الخندق » وغزوة 
بني قريظة . والمحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو 
الأمانة التي وفى بعض الفئات أداءها . وقصر بعضهم 
الآخر . وفي ضوء تقسيم سورة الواقعة في ختامها الثّاس 
إلى مقربين وأصحاب يمين ومكذبين ضالّين تم ترتيب 
الفئات التي تحدثت عنها السورة الكريمة. وكان الاتّجاه من 
رأس الهرم إلى السفح فالقاعدة. وكان الابتداء بأشرف 
المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلَّى الله عليهم 
وسلّم أجمعين. وهو عليه الصلاة والسلام زعيم أولي العزم 
من الرسل المشهود لهم بالصبر. وشملت الدراسة بعد ذلك 
أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن؛ والمؤمنين؛ والمراد 
بهم في المقام الأول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 
وبينت الدراسة الأحكام الخاصة بالمصطفى صلَّى الله عليه 
وسلّم في السورة الكريمة والأحكام العامة؛ وشملت 
المنافقينء والكافرين» ويهود بني قريظة الغادرين وعقابهم. 
وفي مجال الإعجاز بينت الدراسة على جهة الخصوص 
الأسباب التي جعلت المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم 


- ١5م‎ 


الشخص الوحيد في الدنيا الذي يمكن اتّخاذه أسوةٌ حسنة 
؛ والحكمة من وصف المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم بأنّه 
سراجٌ منير . وليس سراجاً مضيئاً » وبأنّه خاتم التُبييّن . 
وليس خاتم المرسلين. 

والله تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل وينقع به إِنّه جواد 
كريم. وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله 
هه امكهية بو الحوين للذروى العالين:: 


- ١:49 


فهرست المصادروالمراجع 


القرآن الكريم 


ان حجر : 

(أحمد بن علي بن حجر السعقلاني) الإصابة في في 
تمييز الصحابة. دار إحياء التراث العربي تصوير بيروت 
لبنان الطّبعة الأولى سنة /7١١ه‏ فتح البارى بشرح صحيح 
البخاري عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز. محمد فؤاد 
عبدالباقي. محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية. 


ان رواحة: 

(عبداللّه) ديوان عبداللّه بن رواحة الأنصاري الخزرجي. 
شاعر الرسول صلّى الله عليه وسلّم دراسة جمع وتحقيق 
د. حسن محمد باجودة. القاهرة 7/ا5ام. 

ان حعطياة: 

(أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي) المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق الرحالي 
الفاروقي. عبداللّه بن إبراهيم الأنصاريء السيد عبدالعال 
السيد إبراهيم. محمد الشافعي صادق العناني الطّبعة 
الآولى قطر /9؟7ه /ا/ا5ام. 


أحب. :88 جد 


ابسن القيم 

(أبو عبدالله محمد بن أبى بكر) طريق الهجرتين وباب 
وتحقيق السيد محب الدين الخطيب. القاهرة 9174ام. 

اين كثير: 

(عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن كثير) تفسير القرآن 
الكريم العظيم. دار الشعب. بدون تاريخ. تحقيق عبدالعزيز 


غنيم؛ محمد أحمد عاشور. محمد الينا. 


5 
هه 


ابن منظور: 
بيروت اه 0 ام. 
(عبدالملك) السيرة الثبوية. تحقيق مصطفى السقاء 
إبراهيم الإبياري. عبد الحفيظ شلبي حلبي. تصوير بيروت. 
أبو حيسان: 
(محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان) البحر 


المحيط. تصوير بيروت. بدون تاريخ. 


احج :3:60:31 جد 


الاتصارى: 
(عبدالقدوس)آتثار المدينة المثورة. الطّبعة الثانية 
را اق نشيو الكتية الطلبية باتدينة المتورةة 


لساحودة: 

(حسن محمد) تأملات في سورة الأحزاب. من 
مطبوعات نادى مكة الثقافى الأديى ”10١اه.‏ تأملات فى 
سورة اليقرة, ذاو فصر للطناغة 55ام. 

(أبو عبداللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) كتاب 
الصحيح. كتاب الشعب /717١ه.‏ 


(أبو عيسى محمد بن سورة) سهان المحمدية: تحقيق 
محمد عفيف الزعبي الطّبعة الأولى جدة 1١7‏ ١ه‏ 19/7م. 

الراغب الاطفهانى: 

(أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب 
القرآن. مكتبة الباز. الطّبعة الأولى /914١اه‏ 951 ام. 

الزّمخشرى: 


الكشاف حلبي 17517ه 1514/8ام. 


أسَبة 456058 كت 


السمهودى: 

(نور الدين علي بن أحمد) وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . دار 
إحياء التراث العربي. بيروت بدون تاريخ. 

السبوطى: 

(جلال الدين عبدالرحمن) الإتقان في علون القرآن 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة 9174ام 
تفسير الجلالين. 

الطبسرى: 

(محب الدين أحمد بن عبداللّه) الوئاطن التخبرة فى 
مناقفب العشرة. عناية عبدالمجيد طعمة الحليى. دار 
المعرفة. بيروت لبنان. الطّبعة الأولى 514 ١ه‏ 351 ام. 


الطيرى: 

(أبو جعفر محمد بن جرير) جامع البيان في تفسير 
القرآن: الطبعة الأؤلى نولاق اه 

الطنطاوى: 


الطّبعة الثامنة 407١ه‏ 19/7م. بيروت. 


د 1ه جه 


الفير وز ابادى: 
حلبى. بدون تاريخ. 

القرطبى: 

(أبو عبدالله بن محمد بن أحمد الأنصاري) الجامع 
لأحكام القرآن. دار الشعب. القاهرة. بدون تاريخ. 

مالك: 

(الإمام مالك بن أنس) الموطّأ. صحه ورقّمه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقى. دار إحياء 

ساسم : 

(أبو الحسين مسلم بن الحجاج) الصحيح. شرح الإمام 
الثووي. مصر 6ه وبتحقيق ان فؤّاد عبدالياقى 
تضويو المكتية الفيصلية .تمكة المكرمة: 


(أبو الحسن علي الحسني التّدوي) السيرة النبوية. دار 
الشروق. جدة. الطّبعة الأولى 7951١اه.‏ 91/1 ام. 


أحده ه47 جد 


النتسائى: 

أحمد بن شعيب بن علي بن بحر) كتاب السنن بشرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 
دار إحياء الثراث العربي. بيروت لبنان (تصوير. بدون 
تاريخ). 

النسووى: 

(أبو زكريا محي الدين يحى بن شرف) تهذيب الأسماء 
واللغات. تصوير بيروت. 

النيسايورى: 
السيد أحمد صقر دار القبلة. جدة ومؤسسة علوم القرآن 
دمشق بيروت. الطبعة الثالثة 4017 ١ه‏ 9/1ام. 

النيسايورى: 

(الجسووة محمن وخ ينين ) تقشتن قوانه القران 
ورغائب الفرقان مطبوع بهامش تفسير الطبري. الطّبعة 
الأولى بولاق 7579؟اه. 

ياقسوت: 
البلدان بيروت. اه 060 ام. 


أحد :8 33:60 أحد 


010 
دائرة المعارف البريطانية الطّبعة الرابعة عشرة. 
المعجم الوسيط. مجمع اللّغة العربية. 
الموسم الثشقافى لكلية اللّغة العربية للعام الدراسي 
هه جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


اج | 5:8 جه 


الموأضوع رقم الصفحة 
لد محة كززكدكد0005050 10 
تمهيد 00 
١‏ - من نعوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائصه....؟” 
أ- # يا أيها النبي»* 000 
ب-#8 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم* 000 
دمحمل صَلَّى الله عليه وسلم زعيم أولى العنزم من الرسل..:م 
ج - محمد صَلَّى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة للمؤمنين.....+ 
هب محمد صل اللة.غلية وسَلّم رسول الله وخاتم النبيين...:؛ 
وت جمد صلّى الله غلية وسله سراح هنيز 0000 
ز- # إن الله وملائكته يصلّون على النبي* سم 
ح- ( فلمًا قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها» 000000 
ط- أحكام خاصَّةٌ به صلّى اللّه عليه وسلّم 0000 
؟- من نعوت زوجات المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم..........9 
أ- زوجات المصطفى صلَّى اللّه عليه وسلّم أمهات المؤمنين 00 
ب- زوجات المصطفى صلَّى اللّه عليه وسلّم 
سوه حسسية الويقات 00 
ج-: #وإذا سألتموهنَ متاعاً فا سألوهنَ من وراء حجاب8...4٠‏ 
"- من نعوت المؤّمئنين 1/2 


81 من الؤمقيق وجال فبرقوا هاعاهد وا الله علي ة ةم 
ب- # هو الّذى يصلّى عليكم وملائكته» 1 
ج- # واذكروا نعمة اللّه عليكم» 00000 
د- # ولا تكونوا كالذين آذوا موسى»# 000 
؛- أحكامً عامّة 00 
أ- لاتصير الزوجة بالظهار أما ولا الدعي بالتثبني ابنا...... ٠٠١‏ 
ب- زوجات النبي صلَّى اللّه عليه وسلّم أمهات المؤمنين......؟١٠‏ 
ج- أولو الأرحام أولى بالميراث :0 
د- لاعدة على المطلّقة غير المفروض لها وغير المدخول بها..0١٠‏ 
0- دركات الثفاق - 0000 10 
أ- وقت الحرب ب مام ااا ا ل اا 
ب- وقت البنن 1-985 01111101 
ج- فئات المنافقين في سورة الأحزاب م١1‏ 
5- الكافرون 0 1 0 11010010 
أ- غزوة الأحزاب لطم ا اط 
ب- الكافرون ملعونون 0000 0000 1ط 
4 الكافرون كاذيون مؤذون معذبون 5 0 0000700 
'- غدر يهود بني قريظة وعقابهم 1 
الخاتمة ا ا 01 
فهرست المصادر والمراجع ا 1 
فهرست الموضوعات #سسسيه مواد والطوواطبو ازا الماو ١01/1‏ 


